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جزءًا أصيلًًا من العملية التعليمية يرتادها 
الطلبة والباحثون فى كل المراحل الدراسية 
المختلفة بما توفره من تسـهيلات وبرامج 
تعليميـة وورش عمـل ونـدوات قـراءة 
وحلقات مناقشـة لكل الأعمار وكل فئات 
المجتمـع بمـن فيهـم ذوى الإحتياجـات 
الخاصة الذين يحظـون بأولوية متقدمة 
حسـب حالاتهـم، فضاًل عـن تسـهيل 
البحثية  والخدمـات  للمراجـع  الوصـول 
للدارسني والباحثيين الأكاديميين، بحيث 
أصبحـت المكتبات الأمريكيـة بهذا المعنى 
مقصـدًا مجانياً للحصول على الخدمات 
القرائيـة والتعليميـة والبحثيـة والرقمية 
الخدمـات  مـن  الإسـتفادة  عـن  فضاًل 
المجتمعية من نـدوات وورش عمل نوعية 
ومعارض وأنشطة وعروض فنية متنوعة 
وصناعـات ثقافية متعددة حيث تسـمح 
المسـاحات الكبيرة للمكتبات هناك بإقامة 
أنشـطة متنوعة ومتعـددة بحضور أعداد 
كبيرة من الرواد فى وقت واحد بما يسـاهم 
فى تعزيـز العمليـة التعليميـة والبحثيـة 
والتنميـة المجتمعيـة والحفاظ على التراث 

الثقافى ونشر القيم الأمريكية.
أن  الى  الإحصائيـات  تشري  	)2
عـدد المكتبـات فى الولايات المتحـدة يبلغ 
مكتبـات  بني  مـا  مكتبـة،   124,903
عامـة يبلـغ عددهـا 17278 مكتبة بما 
 Mobile“ المتنقلـة  المكتبـات  فيهـا 
Libraries” (1200 مكتبة(، ومكتبات 
أكاديميـة تبلغ 3697 مكتبـة، ومكتبات 
مدرسـية تبلغ 98506 مكتبة، ومكتبات 
خاصـة تبلغ 4395، ومكتبات عسـكرية 

وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية 
أهمية الكتب والمكتبات منذ بدايات القرن 
الثامـن عشر حني شرعت فى إنشـاء أول 
مكتبة عامة فى ولاية فيلادلفيا عام 1731 
إيمانـًا منها أن المكتبات العامة تعد مكوناً 
أصيلًًا مـن مقومات البنية التحتية القوية 
للعمليـة التعليميـة والثقافيـة وعنصرًا 
ضرورياً من عناصر التنشـئة الإجتماعية 
العصـور والأزمـان  للأجيـال على مـر 
ورصيـدًا مهمًا يضـاف الى مخزون القوة 
الناعمة فى الولايات المتحدة التى سـاهمت 
- إضافة الى قوتها الإقتصادية والعسكرية 
- فى تمتـع الولايـات المتحـدة بمركزهـا 
الحالى كقوة عظمى تتبوأ قمة هرم النظام 
الـدولى الحـالى. وجعلتها أيقونـة ثقافية 
عالميـة يحلـم الملايين من نشـئ وشـباب 
العالـم الذين يقفون بـالآلآف يومياً امام 
السـفارات والقنصليات العامة الأمريكية 
حول العالم من أجل الحصول على تأشيرة 
دخول للولايات المتحدة أملًًا فى الدراسة أو 

العمل أو حتى الهجرة إليها. 
•وقد بدأ دور المكتبات العامة وغيرها 
مـن المكتبات النوعية المتخصصة منذ ذلك 
الحين يتعدد ويتنامى ويتطور فى الولايات 
المتحـدة بدءًا مـن توفير الكتـب والمراجع 
والوثائـق فى كل أفـرع المعرفـة للإطالع 
الداخلى والإعارات الخارجية مرورًا بتوفير 
أشرطة الفيديو والأقراص المدمجة وغيرها 
من الوسائط الأخرى المستحدثة، وصولأ الى 
توفير الإنترنت مجاناً لرواد المكتبات فضلًًا 
عـن الخدمات الرقمية والكتب الإلكترونية 
والرقمية، لتصبح بذلك المكتبات الأمريكية 

أصبحـت المكتبـات العامة 
تمثـل ضرورة مـن ضرورات 
الحياة وليست كما قد يتصور 
البعض مـن كماليات الحياه، 
ارفـف  تزيـن  التـى  والكتـب 
المكتبـات هـى بمثابـة الآثار 
الأكثر بقاء على مر الزمن، هى 
ثروة العالـم المخزونة وأفضل 
إرث للأجيال والأمم، فوراء كل 
كتـاب فكـرة ووراء كل فكرة 
خطـوة للأمام، وقديمًـا قالوا 
» أن بيتـًا بلا كتب هو جسـد 
بال روح، وخير لـك أن تزخر 
مكتبتـك بالكتب من أن تمتليْ 

محفظتك بالنقود« 

أمــــــــــــــــــــريكــا
 تقــــــــــــــــــــــــــرأ
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تبلـغ 225 مكتبة، وهـى مكتبات موزعة 
على المستوى الفيدرالى والحكومى والمحلى 
منتشرة فى سـائر الولايـات الأمريكية، بما 
يعنـى أن حوالى 94% من السـكان لديهم 
إمكانيـة الإسـتفادة مـن خدمـات هـذه 
المكتبات بمعدل 2,7 مكتبة عامة رئيسية 
و 5,2 مكتبـة فرعيـة لكل مائـة الف من 
السـكان البالـغ عددهم وفـق إحصاءات 
2023 حوالى 334,9 مليون نسمة، وهو 
ما يفوق تقديرات الإتحاد الدولى للمكتبات 
التى تشير الى أن متوسط المكتبات العامة 
بالنسـبة لعدد السكان يبلغ مكتبة واحدة 
لـكل 28 الف نسـمة. علمًا بـأن المكتبات 
العامة تقدم خدماتهـا المتنوعة للجمهور 
بصورة مجانية ولا توجد رسـوم عضوية 
للإشرتاك فى هذه المكتبات التى تعتمد فى 
تمويلهـا الى حد كبير على الدعم الرسـمى 
وعلى التبرعـات التى تتلقاها مـن الأفراد 
ومنظمات المجتمع المدنى. ووفقًا لضوابط 
جمعيـة المكتبـات الأمريكيـة، يبلـغ عدد 
الكتب المعـارة فى المرة الواحـدة ما بين 5 
20- كتابـًا للبالغين وما بين 5 10- كتب 
للأطفـال فى المـرة . إلا أنـه مـع ذلك فإن 
بعـض المكتبـات تضع ضوابـط مغايرة، 
فعلى سـبيل المثال مكتبة نيويورك العامة 
تسـمح بإعارة 50 كتابـًا فى المرة الواحدة 
لمدة ثلاثة أسابيع يمكن تجديدها، ومكتبة 
بوسطن العامة تسمح بإعارة مائة كتاب، 
ومكتبة شـيكاغو 30 كتاب ومكتبة لوس 
أنجلـوس 20 كتاب فى المـرة الواحدة لمدة 

ثلاثة أسـابيع يمكـن تجديدها، بما يعنى 
أن عدد الكتب المسـموح بإعارتها فى المرة 
الواحـدة تختلف من مكتبـة الى أخرى فى 
المكتبات العامة الكبرى وليسـت الفرعية، 
امـا الكتـب الصوتيـة يتـم إعارتهـا من 
 E - 14 21- يومًـا والكتـب الإلكترونية
Books يمكن إتاحتها من 7 21- يومًا.

التـى  الكتـب  نوعيـة  وحـول  	)3
فى  لروادهـا  العامـة  المكتبـات  توفرهـا 
الولايـات المتحـدة، تجدر الإشـارة الى أن 
الكتب الأدبية تمثـل الغالبية العظمى من 
مجموعـات الكتب، حيث تبلغ نسـبتها ما 
بني 40 60-% مـن مجمـوع الكتب، أما 
الكتب العلمية فإنها تشكل حوالى من 20 
30-% مـن مجموع الكتب فى المكتبات مع 
تركيز أكبر على كتب العلوم والرياضيات 
والإتصـالات  المعلومـات  وتكنولوجيـا 
والصحـة العامـة، فى حين تشـكل الكتب 
التاريخيـة والفلسـفية والدينية والمراجع 
العامـة ما بني 10 20-% من مجموعات 

الكتب المعروضة.
ومن جانـب آخر، ورغـم النمو  	•
المتزايـد للكتـب الرقمية بما فيهـا الكتب 
الصوتية Audio books وبرغم الإهتمام 
المتزايـد للمكتبات بخدمات تقديم الكتاب 
 ،Libby و over drive الرقمـى مثـل
إلا أن الغالبيـة العظمـى مـن مجموعات 
المكتبات العامة فى الولايات المتحدة مازالت 
تتكون من الكتب الورقية بنسـبة تتراوح 
ما بين 80 85-% وفق إحصاءات جمعية 

المكتبات الأمريكية، بينمـا الكتب الرقمية 
رغم أنهـا تشـهد إهتمامًا ونمـوًا متزايدًا 
إلا أنها مازالت تشـمل حتـى الآن أقل من 
20% مـن مجموعات الكتـب التى تتيحها 
المكتبـات العامـة الأمريكيـة التـى يمكن 
الوصول اليها من خلال أجهزة الحاسـب 
الآلى والهواتـف الذكيـة والأجهزة الرقمية 

الأخرى.
إرتباطًـا بالسـياق عاليـه قـد  	)4
يتسـاءل القارئ الكريم عن سر الكتابة فى 
موضوع أهمية القـراءة والمكتبات العامة 
الآن والذى أخذنا بعيدًا عن الأحداث الملتهبة 
فى المنطقة التى شهدت مؤخرًا هروب بشار 
الأسد وسـقوط نظامه وفراره الى موسكو 
لاجئاً سياسـياً ومخاطر تعرض سـوريا 
لمسـتقبل مجهـول وإسـتمرار العـدوان 
الإسرائيلى فى غـزة والضفة الغربية وتعثر 
مباحثات عـودة الرهائن ووقـف الحرب 
وغيرها من تطورات وتداعيات سـلبية قد 
تسـتمر معنا فى عـام 2025 الذى - نأمل 
على عكس الكثير من توقعات المراقبين - أن 
يحمل لنا العام الجديد بشـائر إنفراجات 
فى الملفـات السـاخنة فى منطقتنا وخاصة 
مسـتقبل القضيـة الفلسـطينية والعالم 
خاصـة الحرب الروسـية - الأوكرانية مع 
تولى الرئيـس ترامب وإدارتـة إبتداء من 
20 ينايـر2025، والإجابـة أننـى قمـت 
مؤخرًا بزيـارة عمل الى الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة على رأس وفـد مـن مديـرى 
مكتبات مصر العامة الرئيسـية فى الجيزة 

سفيرة أمريكا بالقاهرة تزور مكتبة مصر العامة
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والأقصر وبورسـعيد والمنصـورة، وهى 
المنظومـة »التى يـرأس مجلـس إدارتها 
السفير عبد الرءوف الريدى وتشمل حالياً 
30 مكتبـة عامـة و19 مكتبـة متنقلـة« 
منتشرة فى 18 محافظة وآخذة فى الزيادة، 
نظمتها لنا السـفارة الأمريكية فى القاهرة 
 IVPL)(فى إطار« برنامـج الزائر الدولي
 « International Visitor
Leadership Program الـذى تديره 
وتنظمـه الخارجيـة الأمريكيـة منذ عام 
1940، وهى الزيارة التى جاءت فى إطار 
تبادل الخربات فى مجـال إدارة المكتبات 
العامـة والتـى شـملت القيـام بزيـارات 
ميدانية وإجراء مقابلات وحضور العديد 
مـن ورش العمـل مع عدد من المسـئولين 
عن المكتبـات العامة والمتاحف والشـئون 
التعليمية والثقافية بالخارجية الأمريكية، 
فى كل من واشـنطن ونيويورك وتكساس 

بلغ إجمالها 25 فعالية، لعل أهمها : 
زيارة مكتبة الكونجرس »التى أنشئت 
عـام 1800« والتى تمثل بمبانيها الثلاثة 
أيقونـة معماريـة فريـدة، كأكرب مكتبة 
فى الولايـات المتحـدة ليـس فقـط ولكنها 
الأولى فى قائمـة أكرب المكتبـات العالميـة 
التـى  والعلميـة  الثقافيـة  بمحتوياتهـا 
تحتوى على 170 مليـون مادة ثقافية ما 
بين كتب ومخطوطات ومواد وتسـجيلات 
سـمعية وبصرية مـن أفلام وتسـجيلات 

صوتيـة وبرامج إذاعيـة وخرائط وصور 
فوتوغرافيـة نـادرة وكتب رقميـة ومواد 
إلكترونيـة، والتـى تعد الى جانـب دورها 
فى خدمة أعضـاء الكونجـرس والباحثين 
والدارسـيين فى مختلـف المجـالات مركزًا 
رئيسياً للبحث وصنع السياسات والتوثيق 
الثقـافى فى الولايـات المتحـدة والتى بلغت 
ميزانيتهـا عام 2023 حوالى 700 مليون 
دولار. والتـى يتـم تعيين رئيسـها بقرار 
من الرئيـس الأمريكى مشـفوعًا بموافقة 

الكونجرس.
زيـارة مكتبـة نيويـورك العامة التى 
أنشـئت عـام 1895 وتحتـوى على 50 
مليون مادة مـن أوعية المعلومات الورقية 
والرقمية تجمع فى عرضها ما بين الشـكل 
المكتبـى والمتحفى لمـا تحتويه مـن مواد 
علمية ورسومًا زخرفية ولوحات وتماثيل 
فنيـة ثمينـة نـادرة، ولهـا 89 فرعًـا فى 
مختلف أنحـاء نيويورك. هـذا فضلًًا عن 
زيارة مكتبات مارتن لوثركينج وكوينز و 
أوستن وبيودات ومتاحف شملت: المتحف 
ومتحـف  الطبيعـى،  للتاريـخ  الوطنـى 
الرئيس السـادس عشر إبراهام لينكولن، 
ومتحـف ميتروبوليتـان وجنـاح معرض 
الآثـار المصرية الضخم الـذى يحتوى على 
حـوالى 26000 قطعـة أثريـة مصريـة، 
والنصـب التـذكارى لمارتـن لوثركينـج، 
والنصـب التـذكارى والمتحـف الوطنـى 
لأحـداث 11 سـبتمبر وتمثـال الحرية، و

والإقتصـاد  المـال  مركـز   wall street
والمؤسسـات الكربى والبنـوك المالية ... 
مثل بورصة نيويـورك والبنك الإحتياطى 
بمـا   Broadway وشـارع  الفيـدرالى، 

يمثلـه مـن رمزيـة فنيـة كمركـز ثقافى 
وفنـى عالمى ومركـز للمسرح الأمريكى 
والموسيقى والعروض الفنية المختلفة التى 
طالما أبهـرت العالم كأحـد مظاهر القوة 

الناعمة الأمريكية المؤثرة.
كانـت الرقمنـة والتكنولوجيـا  	•
المتقدمـة وتطبيقاتهـا المختلفة مثل إدارة 
المنصـات  وتطويـر  الرقمـى  المحتـوى 
فى  وحـاضًرا  مشرتكًا  قاسـمًا  الرقميـة 
معظـم موضوعـات ومناقشـات الزيارة 
فضلًًا عن مسـألة الإسـتدامة والشـمول 
والمكتبـات الخضراء وتعزيـز التفاعـل 
المجتمعـى وتطوير الرشاكات والتدريب 
للعاملني  المسـتدام  والنوعـى  الـدورى 
وثقافة التطوع والتبرع لتمويل وتشـغيل 
وإدارة المكتبات ودور المؤسسات الثقافية 
والتعليميـة الفيدراليـة فى تمويل إنشـاء 
وتشغيل وتطوير المكتبات لمسايرة الثورة 
الرقمية على المسـتويين الأمريكى والعالمى 
والـدور الخدمـى والمجتمعـى للمكتبات 
التى تخاطب كل الأعمار وكل الفئات بمن 
فيهـم المهاجرين الجـدد الذين يحتاجون 
الى إعـادة تأهيـل وقابليـة للتكيـف مـع 
ثقافات وعادات وتقاليـد المجتمع الجديد 
ومحو أميتهـم اللغويـة والرقمية وغيرها 
مـن قضايـا خاصـة بمسـتقبل المكتبات 
العامـة والكتـاب الورقى فى عالـم الذكاء 

الإصطناعى. 
يهمنى ختامًا أن أشري الى عدد  	)5
مـن الملاحظـات والإنطباعـات عـن هذه 

الزيارة المثيرة والمثمرة أهمها:
)أ‌(	 أتاحت الزيارة لنا فرصة لعرض 
تجربة منظومة مكتبات مصر العامة التى 

مكتبة الكونجرس
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ينظـم عملها قرار جمهـورى والتى بدأت 
بمكتبـة واحـدة هى مكتبة مصر العامة 
الرئيسـية فى الجيـزة 1995 بفرعيهـا فى 
الزيتـون والزاويـة الحمـراء، والتـى بلغ 
عددها حالياً 30 مكتبة عامة و19 مكتبة 
متنقلـة منترشة فى 18 محافظـة يتـولى 
تمويل إنشـائها ودعم أنشـطتها صندوق 
مكتبات مصر العامة، والتى تجسـد بعدًا 
لإسرتاتيجية الحكومة فى تحقيق العدالة 
الثقافيـة بني الريـف والحضر ورؤيـة 
مصر الثقافيـة 2030، والتوازن التنموى 
بين ما هـو إقتصـادى وإجتماعى وثقافى 
وكذا التعاون والتنسـيق بني مركزية ولا 
مركزيـة الإدارة وما تقيمـه هذه المنظومة 
الثقافيـة مـن شراكات حكومية ومجتمع 

مدنى.
أن المكتبات العامة والمتخصصة  )ب‌(	
تحظى بإهتمام خاص فى الولايات المتحدة 
على المسـتوى الفيدرالى والولايات، يعكسه 
أن قيـادات المكتبـات الكربى والوكالـة 
الفيدراليـة لدعم المكتبـات والمتاحف يتم 
تعيينهـم بقـرارات رئاسـية مثـل مكتبة 
الكونجـرس ومعهد المتاحـف والخدمات 
المكتبيـة )IMLS(، كمـا يعكـس هـذا 
الإهتمـام أيضًـا الموازنات السـنوية التى 
ترصد لدعم المكتبـات مثل ميزانية مكتبة 
الكونجـرس السـنوية التـى ترتاوح ما 
بني 700 800- مليـون دولار سـنوياً، 
والخدمـات  المتاحـف  معهـد  وميزانيـة 
المكتبية التى بلغـت ميزانيته عام 2023 
حـوالى 294 مليـون دولار، والـذى يدعم 
أنشـطة 22 مكتبة، ويسعى لإنشاء أفرع 
مكتبـات جديـدة، والجمعيـة الأمريكيـة 
للمكتبات التى تتراوح ميزانيتها السنوية 
ما بني 70 80- مليون دولار. هذا فضلًًا 

السفيرة الأمريكية فى ضيافة مكتبة مصر العامة

عن التبرعات الضخمة والدعم الذى تقدمه 
منظمات المجتمع المدنى لتشغيل المكتبات 
العامة وجيش الألآف من المتطوعين الذين 
يساهمون فى إدارة وأنشطة المكتبات حيث 
أن ثقافة العمل التطوعى تعد سمة بارزة 
مـن سـمات الحيـاه فى الولايـات المتحدة 
الأمريكية، يكتسـبها الأطفـال منذ نعومة 

أظافرهم.
)ج‌(	 ان المكتبـات العامـة الأمريكية 
تـولى إهتمامًـا خاصًـا بأنشـطة الأطفال 
حيـث تخصـص لهـم مسـاحات كبرية 
والألعـاب  الإصـدارات  بأحـدث  مـزودة 
وأدوات التعليـم والترفيه، كما أن الأطفال 
يعتبرون أعضاء فى المكتبات العامة بمجرد 
ولادتهم ويرتددون على المكتبات بصحبة 
ذويهم فى سـن مبكر جـدًا، كما تخصص 
جوائـز أدبيـة ومادية لكل طفـل يتمكن 
مـن قـراءة الـف كتـاب يختارهـم تباعًا 
بنفسـه بحضور أخصائى قسم الأطفال، 
فضاًل عن تخصيـص جوائـز أدبية مثل 
جائزة نيوبريى لتحفيز الكتابـة الجيدة 
للأطفال وجائزة كالديلوت لتحفيز الرسم 
والتصميم لكتب الأطفال، كما أن الأمهات 
يصاحبن أطفالهم لممارسة ما يحبون من 

هوايات داخل قاعات الأطفال المختلفة.
)د‌(	 أنـه برغـم أن نسـبة الكتـب 
الرقميـة بأنواعها ما زالت فى حدود حوالى 
20% مـن أوعيـة المعلومـات فى معظـم 
المكتبات العامة الأمريكية إلا أنه لوحظ أن 
مسـألة الرقمنة فى المكتبـات بدأت تحظى 
بإهتمام خـاص من قبل الجهات المختلفة 
المعنية بإدارة وتشـغيل المكتبات بما فيها 
 Audio books الكتب الصوتية الرقمية
وتزايد خدمات تقديم الكتاب الرقمى مثل 
over drive - Libby وغيرهـا بحيـث 

يمكن القول أن المكتبات الأمريكية تشـهد 
حاليـًا طفرة ان لم تكن ثـورة رقمية غير 

مسبوقة. 
)ه‌(	 بـدأ الإهتمـام يتزايـد بتعميم 
مفاهيـم ونماذج المكتبـات الخضراء التى 
يزيد عددها عن 200 مكتبة خضراء وفقًا 
 LEED للمعايري البيئيـة مثل شـهادة
 (leadership in energy and
environmental design( على غرار 
مكتبات نيويورك - سـان فرانسيسكو - 
إلينوى - هاديسون - بينيتون - أوستين، 
بوضـع مواصفات إسـتخدام مـواد بناء 
المكتبات صديقة للبيئة وإستخدام الطاقة 
الشمسـية والمتجددة وإتبـاع أنظمة الرى 
الذكية فى المسـاحات الخضراء وإستخدام 
مـواد منخفضـة الإنبعاثـات، بالتـوازى 
مـع تقديم برامـج تعليميـة وورش عمل 
الممارسـات البيئية المسـتدامة مثل إعادة 
التدويـر والحفـاظ على البيئـة وتنظيم 
معـارض بيئية لزيادة الوعى ونشر ثقافة 
الإسـتدامة مـع رقمنـة أوعيـة المعلومات 
لتخفيف إستهلاك الورق. وهى ملاحظات 
ودروس مستفادة يمكن تبنى العديد منها 

عند إنشاء مكتبات جديدة.
)و‌(	 الإهتمـام الأمريكـى الواضـح 
الثقافيـة  المسـاحات  نرش  فى  بالتوسـع 
فى الخـارج، وهـى بمثابة مراكـز ثقافية 
أمريكيـة تقـدم دورات تعليميـة فى اللغة 
مسرحيـة  فنيـة  وعـروض  الإنجليزيـة 
وموسيقية مع تقديم منح دراسية وبرامج 
تبـادل الطالب - تقديم أنشـطة ثقافية 
وورش عمل ونـدوات ومحاضرات تتعلق 
بالولايات المتحدة، وتعتبر الأذرع الثقافية 
للخارجية الأمريكية وتعتمد على أسـاليب 
الدبلوماسية العامة وعناصر القوة الناعمة 
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بهـدف تنشـيط التبادل الثقـافى مع دول 
العالـم، حيث يوجد حوالى 600 مسـاحة 
ثقافية أمريكية منهـم 500 مكان خارج 
مقار السـفارات الأمريكيـة فى 140 دولة 
من بينهـا مصر التـى يتواجد بهـا ثلاثة 
مقرات ثقافية من هذا النوع أحدها بمقر 
السـفارة الأمريكيـة فى القاهـرة، والثانى 
بمقـر مكتبـة المعـادى التابعـة لجمعية 
مصر للثقافة وتنميـة المجتمـع والثالث 
فى مقر أمديسـت الإسـكندرية ويسـعون 
لإقامـة أفـرع جديدة أخـرى فى عدد آخر 
من المحافظات بالتنسـيق والتشـاور مع 
جهـات الإختصـاص فى مصر، قـد تأخذ 
تعلـم  التـى   .Maker Labs شـكل 
مهارات البرمجـة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
صناعـة الربوتـات والإلكترونيات وغيرها 
من أنشـطة تعليمية وثقافية وتكنولوجية 
لتطوير المهـارات الفنية والعملية لمواجهة 

تحديات العصر الرقمى.
أنا البحرفى أحشائه الدر كامن !

وعندما نتكلم عن المكتبات ودورها 
فى تنميه الوعى وبناء الشخصية ودعم 
الهويـة الوطنية تكون لغتنـا العربية 
حاضرة، متجسـدة فى قوتنـا الناعمة 
التى أكدت عىل أ عظمة اللغة العربية 
الثريـة ودورهـا البالـغ أهميـة لإنها 
العـروة الوثقـى التـى تجمـع ابنائها 
تحت مظلتها، فقد صدق شـاعر النيل 
حافـظ ابراهيـم عندمـا نظـق اللغة 
العربيـة قائلة : أنا البحر فى أحشـائه 

الدر كامن !
تتحـدث عـن نفسـها فى شـموخ 
وكبريـاء ،جعلت ألأمـم المتحدة تقرها 
لغـة عمـل رسـمية للجمعيـة العامة 
،فى شـتى فروعها، ومختلف انظمتها 
منـذ عام 1973 وقد احتفل بها العالم 
اجمع فى 18 من شهر ديسمبر الماضى 
باليـوم العالمى للغـة العربية ،واقامت 
تحـت  كربى  احتفاليـة  اليونسـكو 
شـعر العربية والذكاء الاصطناعى، : 
تحفيز الابتـكار وصوت التراث الثقافى 
للتذكير بأهميـة اللغـة العربية، التى 
هى أالركيزة الاهم لإنشـاء المكتبات فى 

مصر والعالم ايضا
وانطلاقا مـن أهمية اللغة العربية 
والكتاب الذى هو ركيزة المكتبة تكون 
بإنشـاء  الاهتمـام  وضرورة  أهميـة 
المكتبات فى كل ربوع مصر المحروسة.
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد بدر عبد العاطى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

 اتصال هاتفى بين وزير الخارجية د. بدر عبد العاطى ووزير الخارجية 
المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة فى سوريا

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والسيد 
أسعد الشيبانى وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة فى سوريا. 

وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية ان الوزير 
عبد العاطى اكد على وقوف مصر بشــكل كامل مع الشعب السورى الشقيق ودعم 
تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف الســورية فى هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء 
المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار فى ســوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية 
ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها. وأضاف أن مصر تأمل ان تتسم عملية الانتقال 
الســياسى فى سوريا بالشــمولية، وان تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون 
إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واســتقرار ســوريا وشعبها بكل 

مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة. 
أضاف المتحدث الرسمى ان الســيد وزير الخارجية شدد كذلك على أهمية أن تتبنى 
العملية السياســية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس 
التنوع المجتمعى والدينى والطائفى والعرقى داخل سوريا، وان تكون سوريا مصدر 
استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون 
لها دور فى إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء ســوريا ومؤسساتها الوطنية لكى 
تســتعيد مكانتها الإقليمية والدولية التى تستحقها. وتم الاتفاق فى نهاية الاتصال 

على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة.

وزير الخارجية يستقبل نظيره السوداني

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة نظيره السودانى د. على 
يوسف الشريف، وذلك بمقر وزارة الخارجية. 

وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبــد العاطى أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للســودان، والحرص على 
الوقوف بجانب السودان الشــقيق فى هذا الظرف الدقيق والانخراط بفاعلية فى 
الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاســتقرار فى الســودان، بما يصون 
مصالحه ويحافظ على ســيادته ووحدة اراضيه.أضاف المتحدث الرســمى أن 
الوزير عبد العاطى اســتعرض موقف مصر الداعى لوقف فورى لإطلاق النار، 
ورحب بقرارات مجلس الســيادة بشــأن الإسراع من وتيرة نفاذ المســاعدات 
الإنسانية بالسودان عن طريق تمكين موظفى الامم المتحدة من القيام بمهامهم 
وإنشــاء مراكز لتخزين المساعدات الإنســانية، كما شدد على حرص مصر على 
استئناف عضوية الســودان فى الاتحاد الإفريقى فى أقرب وقت ودعمه فى الأطر 

الإقليمية والدولية متعددة الأطراف. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، السيد “على إحساسي”، 
رئيس لجنة الشــئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندى، لبحث 
ســبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح الســفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير 
عبد العاطى أعرب عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، 
مبرزًا أهميــة تكثيف التعاون الاقتصادى ودعم التجارة والاســتثمار بين مصر 
وكندا. وطالب بأهمية عقد جولة جديدة من المشــاورات السياسية بين البلدين فى 
أبريل ٢٠٢٥، مشــراً إلى اعتزام القاهرة إرسال وفد من رجال الأعمال المصريين 
من مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتوازى مع انعقاد المشــاورات بهدف دعم 
التنســيق مع غرفة التجارة الكندية، لما يمثله الشــق الاقتصادى والتجارى من 
أولوية فى العلاقات الثنائية. واســتعرض الوزير عبــد العاطى الإجراءات التى 

اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى .

وزير الخارجية والهجرة يتقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية 
بطريرك الكرازة المرقســية لتقديم التهنئة بمناســبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالأصالة عن نفســه وأعضاء وزارة 

الخارجية.
وقد أعرب السيد وزير الخارجية عن خالص أمنياته الطيبة لقداسته ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وتمنياته بأن 

تمثل الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخى بين أبناء الوطن الواحد.

 وزير الخارجية والهجرة يلتقى رئيس لجنة الشئون
 الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي
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استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد/ محمد على 
النفطى، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج 

بالجمهورية التونسية الشقيقة. 
وصرح الســفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، 
أن الوزير عبد العاطى أشاد بما يشهده مسار العلاقات الثنائية المصرية 
التونســية من طفرة نوعية منذ زيارة الرئيس التونسى »قيس سعيد« 
إلى القاهرة فى أبريل ٢٠٢١، وما تلاها من اســتحقاقات ثنائية أسهمت 
فى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشــقيقين. وأكد الوزير عبد العاطى 
على أهمية تحقيق الاســتفادة القصوى من أطــر التعاون القائمة بين 
البلدين، والحفاظ على دورية انعقاد اللجان الثنائية المشــركة، فضلًًا 
عن استكشاف فرص للتعاون فى أفريقيا. وأشاد السيد الوزير بالموقف 
التونسى الداعم لتحقيق الأمن المائى المصرى، وبالتعاون القائم فى تبادل 

الترشيحات بين الجانبين فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية. 
من جهة أخرى، بحث الوزيــران التطورات المتلاحقة فى منطقة الشرق 

الأوسط، حيث تناول الوزيران مستجدات الأوضاع فى سوريا.

وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره التونسي

 وزير الخارجية والهجرة يستقبل المرشحة المصرية
 لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والهجرة، د. حنان 
مرسى المرشــحة المصرية لمنصب نائب رئيــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقى، بحضور السفير أشرف ســويلم مساعد وزير الخارجية 
مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، لمتابعة ســر حملتها 
الانتخابيــة والجولة الإفريقية التى تقوم بهــا للتواصل مع الدول 

الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى.
أكــد الوزير عبد العاطى على أهمية الــدور المصرى فى دعم قضايا 
القارة الافريقية على كافة المســتويات، موضحًا أن ترشح الدكتورة 
مرسى يأتى فى إطــار توجه الدولة المصريــة لتعزيز حضورها فى 
المنظمات الإقليميــة والدولية، ودعم الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولى 
مناصب قياديــة للتأكيد على التزام مصر بدعــم الاتحاد الأفريقى 
وتحقيق أهــداف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها. وشــدد 
الوزير على ما لمسه فى اتصالاته من دعم واسع للدور المصرى وتقدير 

كبير للمؤهلات العلمية والعملية للمرشحة المصرية .

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع رئيس جمهورية تشاد 
المشــر »محمد إدريس ديبى اتنو » فى العاصمة نجامينا، حاملاً رســالة من 
الســيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى نظيره التشادى، تؤكد على 
أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين والرغبة فى 

الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات.
استهل الوزير عبد العاطى اللقاء بنقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية 
إلى أخيه المشــر »محمد إدريس ديبى اتنو«، وقدم التهنئة للرئيس التشادى 
على قرب الانتهاء من الاستحقاق الدســتورى الأخير بالفترة الانتقالية. وأكد 
على عمق العلاقات التى تربط البلدين، والأهميــة التى توليها مصر لتطوير 
أطر التعاون الثنائى وتعزيز العلاقات بين البلدين على المســتويات السياسية 
والاقتصادية والتنموية، مشــراً إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التى 

عقدت بين رئيسى البلدين فى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
أشــار الوزير عبد العاطى إلى أنه بناء على توجيهات فخامة الســيد رئيس 
الجمهورية، فقد اصطحب خلال زيارته إلى تشــاد مجموعة من ممثلى أبرز 
شركات القطاع العام والخاص المصرى، فى ضوء التكليفات الرئاســية بدعم 

تشاد والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادة الرئيس »ديبى اتنو«، 

 وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي
 إلى رئيس جمهورية تشاد

بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى وزير 
الخارجية والهجرة خلال زيارته الرسمية إلى الجابون، مع السيد »أوليجى 
انجيما« رئيس جمهورية الجابون فى القصر الرئاسى بالعاصمة ليبرفيل.

نقل د. بدر عبد العاطى تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى 
نظيره الجابونى، مؤكداً حرص مصر عــى تطوير التعاون مع الجابون 
فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربــط البلدين، وأهمية البناء على الزخم 
الذى تشهده العلاقات بعد زيارة الرئيس الجابونى الأخيرة إلى القاهرة فى 
نوفمبر ٢٠٢٤، ولإعطائها دفعة قوية لتنفيذ مخرجات الزيارة. وأكد وزير 
الخارجية على دعم مصر لمســار المرحلة الانتقالية فى الجابون، والجدول 
التهنئة  الزمنى الخاص باستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، مقدماً 

على نجاح الاستفتاء على الدستور الجابونى.
تطرق الوزير عبد العاطى إلى أهمية دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين 
من خلال زيادة حجم التبادل التجارى والاســتثمارى، مشيراً إلى الفرص 

الواعدة للشركات المصرية للمساهمة بمشروعات التنمية فى الجابون. 

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع الرئيس الجابونى خلال زيارته إلى ليبرفيل
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 زير الخارجية والهجرة يستقبل المرشح المصري
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

وزير الخارجية والهجرة يترأس اجتماع اللجنة العلُيا للهجرة

نظمت وزارة الخارجية والهجرة احتفــالاً لإحياء الذكرى الـ٧٦ لاعتماد 
»الإعلان العالمى لحقوق الإنسان«، بحضور عدد كبير من السادة الوزراء 
وكبار المسئولين وأعضاء الســلك الدبلوماسى بالقاهرة، حيث استقبل د. 
بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة كل من المستشار بولس فهمى 
رئيس المحكمة الدســتورية العليا، ود. رانيا المشــاط وزيرة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية والتعاون الــدولى، ود. مايا مرسى وزيرة التضامن 
الاجتماعى، ود. أحمد فؤاد هنــو وزير الثقافة، ود. أشرف صبحى وزير 
الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، 
والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية، ود. منال عوض 
وزيرة التنمية المحلية، ود. أســامة الأزهرى وزيــر الأوقاف، ود. عمرو 
طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى 
وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، و د. شريف فاروق وزير 
التموين، ود. سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، والمستشارة أمل عمار 
رئيســة المجلس القومى للمرأة، والســيد محمد ابو العنين وكيل مجلس 
النواب، والنائــب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنســان بمجلس 

النواب، ونواب من مجلسى النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين. 

فى إطار المتابعة الدوريــة للدكتور بدر عبد العاطــى، وزير الخارجية 
والهجرة، لملف حملة الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، استقبل 
الدكتور خالد العنانى، وزير الســياحة والآثار الأسبق والمرشح المصرى 
لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، للتعرف على آخر مستجدات الحملة، 

وذلك بحضور وزير مفوض وائل عبد الوهاب، مدير حملة الترشيح.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن 
اللقاء تطرق إلى الخطة المســتقبلية لحملة الترشيح، ولموقف الدعم الدولى 
الذى شهد إعلان كل من فرنسا والبرازيل دعمهما رسمياً للمرشح المصرى، 
لينضما بذلك إلى مجموعة كبيرة من الدول الأخرى التى ســبق وأن دعمت 
الترشيح المصرى، الذى سبق اعتماده بالإجماع من قبل المجلس التنفيذى 
للاتحاد الأفريقــى بدورته الرابعة والأربعين فى فبراير الماضى، ومن القمة 

العربية فى دورتها الثالثة والثلاثين التى عقدت فى شهر مايو الماضى.
استعرض د. العنانى نتائج الجولات المكثفة التى نظمتها وزارة الخارجية 
مؤخرًا، والتى شــملت عدة دول فى قارات آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية 
وأفريقيا، حيث التقى خلالها د. العنانى بكبار المســئولين للاستماع إلى 

أولويات الدول المختلفة فى مجالات عمل اليونسكو

ترأس د. بدر عبد العاطى وزيــر الخارجية والهجرة اجتماع اللجنة العُليا 
للهجرة الذى عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب 
رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والســكان، والفريق 
المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير 
النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية 
والتعاون الدولى، والمهنــدس شريف الشربينى وزير الإســكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، والســيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد 
فؤاد هنو وزير الثقافة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية 
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجــار بالبشر، مثل أعضاء اللجنة 
المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية. وقد أنُشئت اللجنة لتطوير السياسات 
المصرية الُمرتبطة بالهجرة وتنســيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين 

المصريين فى الخارج بالوطن. 
أبرز الســيد وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُُرات جذرية وتحديات فى 
أنماط الهجرة وسُــبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها فى قلب هذه 
التحديات، مما يســتلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة 

الهجرة .

 وزير الخارجية والهجرة يلتقي
 بنائب رئيس وزراء ووزير خارجية باكستان

التقــى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بالســيد »محمد 
إســحاق دار« نائب رئيس وزراء ووزير خارجية باكستان على هامش 
زيارته للقاهرة للمشاركة فى قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون 
الاقتصادى .وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية أن الوزيرين أشادا بالدفعة الإيجابية التى تشهدها العلاقات 
الثنائيــة، والعلاقات الأخويــة التى تربط شــعبى البلدين، حيث أكد 
الوزير عبد العاطى على الحرص على الارتقاء بمخلف جوانب العلاقات 
السياســية والاقتصادية والتجارية، وأهمية تعزيــز التجارة البينية 
وتشجيع الاســتثمارات بين البلدين. كما أعرب عن التطلع للتنسيق مع 
باكستان خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢٥ 
-٢٠٢٦، مؤكداً على أهمية التنســيق المشــرك فى الأمم المتحدة والاطر 
متعددة الاطراف. كما تطــرق الوزير عبد العاطى إلى الدور التاريخى 
للأزهر الشريف فى باكســتان، منوهاً إلى أهمية بحث سبل الارتقاء بهذا 
الدور إلى مستوى أشــمل من التعاون وتدشين برامج مشتركة لمواجهة 

التطرف الدينى وتدريب الأئمة.
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عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة لقاءً موســعًا مع ممثلى 
وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بمصر، وذلك فى إطار التفاعل الدورى مع 
الإعلام الأجنبى لاستعراض التطورات الداخلية وموقف مصر من القضايا 
الإقليمية.تطرق الوزير عبد العاطى إلى الرؤية المتكاملة التى تتبناها الدولة 
المصرية اتصالًًا بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة فى مختلف المجالات، وذلك على ضوء المزايا الكبيرة التى تتمتع بها 

مصر والفرص الواعدة المتاحة امام المستثمرين الأجانب.
واســتعرض الخطوات العديدة التى اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة 
للارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى إطار الإصلاح السياسى الشامل. كما تناول 
اســتضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين والتعامل معهم على قدم 
المساواة مع المواطنين المصريين، على الرغم من التحديات الاقتصادية التى 
تواجهها مصر، بما يفرض مزيد من الأعباء التى تتحملها الدولة المصرية.

على صعيد آخر، اســتعرض السيد وزير الخارجية مجمل التحديات التى 
تواجهها مصر فى ظل الأزمات المتلاحقة التى تشــهدها المنطقة، حيث قدم 

شرحًا لموقف مصر من القضايا الإقليمية الضاغطة

 وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً موسعًا 
مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر

وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي

 وزير الخارجية والهجرة يلتقى
 مع السفراء الأوروبيين المعتمدين فى مصر

التقى د. بــدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بســفراء الدول الأوروبية 
المعتمديــن فى القاهرة وذلك اســتكمالاً للقاءات الدورية التــى يعقدها وزير 

الخارجية مع السفراء المعتمدين فى مصر.
أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات المصرية  - الأوروبية، مبرزاً ترفيع العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى مارس ٢٠٢٤، 
مؤكداً على أهمية العمل على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية لما 

تحققه الشراكة من منافع متبادلة. 
تناول الوزير عبد العاطى الجهود المبذولــة لتطوير الاقتصاد الوطنى عبر دعم 
القطاع الخــاص، وتهيئة المناخ لجذب الاســتثمار الخارجى، وتوفير المحفزات 
للمستثمرين الأجانب، وتوطين الصناعة، وذلك رغم التحديات التى تواجهها مصر 
نتيجة الظروف الإقليمية والدولية. كما أبرز التعاون القائم مع المؤسسات المالية 
الدولية لدعم الاقتصاد الوطنى، واستعرض القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار 

فى مصر ومنها الطاقة والطاقة المتجددة.
كما ابرز الوزير عبد العاطى اســتضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين 
ومنحهم الخدمات الممنوحة للمصريــن، مما يضع أعباء اقتصادية إضافية على 
الدولــة المصرية، مما يتطلب مزيد من الدعم من الدول الأوروبية. واســتعرض 
كذلك دور مصر فى مكافحــة الارهاب والتطرف، منوهــاً إلى عدم الاعتماد على 
الحلول الأمنية فقط فى مكافحة التطرف وإنما تبنى مقاربة شــاملة تعتمد أيضاً 

على الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة الســيد/ محمد 
اليماحى، رئيس البرلمان العربى.

اســتهل الوزير عبد العاطى اللقاء بتهنئة السيد اليماحى بمناسبة توليه 
مهام منصبــه الجديد، معرباً عن تقدير مصر للــدور الهام الذى يلعبه 
البرلمان العربى للتعبير عن صوت الشــعوب العربيــة فى القضايا ذات 
الأولوية، وتشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية 

فى الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية، وتعزيز العمل العربى المشترك.
وأكد الســيد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود تطوير عمل 
البرلمان العربى وتعزيز دوره على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم 
فى تحقيق مصالح الشــعوب العربية فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به 
المنطقة، معرباً عن حرص مصر على مواصلة التنسيق مع رئاسة البرلمان 
العربى، على ضــوء أهمية تطوير العمل البرلمانى العربى وتعزيز علاقات 
التعاون بين البرلمانات العربية واتحاد البرلمانيين العرب. كما أشــار إلى 
ضرورة الارتقاء بدور البرلمــان العربى لتعزيز العلاقــات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بين الدول العربيــة، ودفع أوجه التعاون فى هذه 

المجالات بالتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية.

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى المملكة 
الأردنية الهاشمية لقاءً مع عدد من ممثلى الجالية المصرية بمدينة العقبة.

أكد الوزير عبد العاطى حرصه على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية 
خلال زياراته الخارجية، مشددًا على أن الدولة المصرية تولى أقصى درجات 
الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج، وتعمل على تيســر كافة 

الخدمات المقدمة للمواطنين وفى أقل فترة زمنية ممكنة. 
وأشــار الوزير عبد العاطــى إلى حرص وزارة الخارجيــة على الارتقاء 
بالخدمــات القنصلية المقدمــة فى كافة بعثاتنا الدبلوماســية بالخارج، 
والتحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية للتيسير على المواطنين المصريين. 
كما تناول الــدور الهام الذى تلعبه الجاليــات المصرية بالخارج فى دعم 

الاقتصاد المصرى. 
كما حرص الســيد وزيــر الخارجية على التعرف عــى أوضاع الجالية، 
والاســتماع إلى ملاحظات المواطنين بشــأن الخدمات القنصلية المقدَّمة، 
ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات، مثنياً على مساهمة الجالية المصرية فى 

تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً مع الجالية المصرية فى العقبة
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قدمت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية سيراليون، السيدة/ 
رشا سليمان، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية سيراليون »جوليوسمادا 
بيو«، فى مقر الرئاســة بالعاصمة فريتاون، وذلك بحضور رئيس وزراء 
جمهورية ســراليون ووزير الخارجية والتعاون الدولى ووزير التجارة 
والصناعــة والمبعوثة الخاصــة لرئيس جمهورية ســراليون للتجارة 
والاســتثمار.حرصت الســفيرة المصرية على نقل تحيات فخامة السيد 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح الســيسى إلى رئيس جمهورية سيراليون، 
مثمنة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومنوهة إلى أن العلاقات الثنائية 
شــهدت تطوراً ملحوظاً فى الســنوات الأخيرة، مؤكدة أن فترة عملها فى 
سيراليون ستكون امتداداً لجهد كافة السفراء الذين سبقوها وللبناء على 
الزخم القائم فى العلاقات الثنائية، خاصة مع توقيع ثلاث مذكرات تفاهم 
فى العام الجارى، أحدها مع معهد الدراســات الدبلوماسية المصرى. كما 
أشارت إلى اهتمامها بالبناء على كافة الاتفاقات الموقعة لفتح آفاق جديدة 
للتعاون الســياسى والاقتصادى، بما يحقق مصالح الدولتين والشعبين 
الشــقيقين، والعمل على الوصول بتلك الروابط إلى آفاق أرحب بما يتسق 

مع الإمكانات الاقتصادية الكامنة لتعزيز تلك العلاقات.

سيراليون

زامبيا 

قدَّمت الســفيرة ميادة عصام عبد الرحمن،أوراق اعتمادها إلى الســيد/
هاكيندى هيشــيليما، رئيس جمهوريــة زامبيا، وذلك بمقر رئاســة 

الجمهورية الزامبية بالعاصمة لوساكا.
ألقت السفيرة/ ميادة عصام خلال مراســم تقديم أوراق الاعتماد كلمة 
تضمنت نقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الزامبى، 
وتمنيات سيادته لزامبيا وشعبها بالرخاء، وأكدت على العلاقات التاريخية 
التى تجمع بين مصر وزامبيا، والتطور الكبير الذى تشــهده العلاقات فى 
مختلف المجالات، مشيرة إلى الزخم الذى أحدثته الزيارات رفيعة المستوى 
بين البلدين خلال الســنوات الأخيرة، إنتهاءً بالزيارة التى قام بها السيد 
رئيس الجمهورية إلى زامبيا، وتكليف السيد الرئيس بالعمل على تطوير 
العلاقات بين البلدين وتعزيزهــا فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح 
الدولتين والشــعبين الصديقين.ومن جانبه ألقى الرئيس الزامبى كلمة 
أعرب خلالها عن تقديره الكبير للسيد الرئيس، مبدياً إعجابه الشديد بما 
تشهده مصر من جهود للتحديث والتطوير فى مختلف القطاعات، كما أكد 

تطلع زامبيا لاستمرار الوتيرة المتنامية للتعاون الثنائى، . 

حفل تأبين الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر

شارك السفير د سامح ابو العينين ممثلا عن الدكتور بدر عبد 
العاطى وزير الخارجية والهجرة  وشئون المصريين بالخارج 
والسفير رضا الطايفى بصفته مدير صندوق مكتبات مصر 
العامة  فى حفل تأبين الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر 
الذى إقامته الســفيرة الأمريكية  لدى مصر هيرو مصطفى 
يوم ٦ يناير شــهد الحفل حضورا واســعا من الشخصيات 

الوطنية  والسلك الدبلوماسى .
 حرص الســفير د ســامح ابوالعينين على كتابة  كلمة فى 
دفتر التعازى قدم خلالها تعازيه لأسرة الرئيس  الأســبق  و 

للسفيرة الأمريكية  وأعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة .
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قدم السفير / طارق يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد، 
أوراق اعتماده للرئيس »محمــد إدريس ديبى إتنو« رئيس جمهورية 
تشــاد، وذلك عقب مراســم الاستقبال الرســمية فى القصر الرئاسى 

بالعاصمة التشادية أنجامينا. 
قدم السفير/ طارق يوسف تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد 
الفتاح السيسى إلى الرئيس التشادى محمد ديبى، وأعرب عن تقدير مصر 
للعلاقات التاريخية بين الدولتين والتى تمتــد لعقود من الزمن، مؤكداً 
على تطلع الدولــة المصرية لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق 
أرحب، وانفتاح مصر على كافة أطُر التعاون مع الجانب التشادى، وأشار 
إلى أهمية اســتمرار التشاور بين الجانبين المصرى والتشادى حول كافة 
القضايا الإقليمية محل اهتمام الدولتين وذلك تحقيقاً لاســتدامة الأمن 
فى المنطقة. ومن جانبه، وجه الرئيس »محمــد ديبي« تحياته وتقديره 
لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وجه تهنئته إلى السفير/ 
طارق يوسف على توليه مهام عمله سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى 

تشاد .

 رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تشاد      
 تكرم السفير سامح أبو العينين تقديراً لدوره فى دعم التعاون العلمى والتنموي

رابطه العلماء المصريين الأمريكيين الكنديين تكرم السفير د سامح 
أبو العينين مســاعد وزير الخارجية للشؤون الامريكيه، وذلك فى 
ختام موءتمرها الســنوى بالقاهره امس برئاسه الدكتور محمد 
عطا الله ، تقديرا لإســهاماته العلميه والاكاديميه، ولدعمه لدور 
الرابطه فى تطوير العلاقات المصرية الأمريكية، ولنشــاط العلماء 

والمهندسين والأطباء واساتذه 
 الجامعات المصريين فى المهجر فى الولايات المتحدة وكندا، بمايعزز 
من جهود التنميــه الاقتصاديه والعلمية والتكنولوجية لبناء مصر 

الحديثه .

الجابون  

قامت الســفيرة/ ريهام عمار بتقديم أوراق اعتمادها سفيراً فوق العادة 
ومفوضاً لجمهورية مــر العربية لدى الجابــون إلى العميد أوليجى 

أنجيما الرئيس الانتقالى لجمهورية الجابون. 
اعقب مراســم تقديم أوراق الاعتماد لقاءً ثنائياً للســفيرة المصرية مع 
الرئيس الجابونى أوليجى أنجيما قدم خلاله الشكر على حفاوة استقباله 
فى القاهــرة، مثمناً المحادثات الهامة التى أجراها مع فخامة الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى. ومن جانبها، أعربت الســفيرة عن اعتزامها مواصلة 
تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين فى كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية وبحث فرص جذب الشركات المصرية 
للاستثمار فى الجابون. فى ذات السياق، قدمت السفيرة ريهام عمار صوراً 
لأوراق اعتمادها فى صباح ذات اليــوم إلى ريجيس أونانجا ندياى وزير 
الخارجية الجابونى، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات الصداقة والأخوة 
بين مصر والجابون، حيث أعربت السفيرة عن تقديرها للجانب الجابونى 

لتنظيم مراسم تقديم أوراق الاعتماد فى اليوم التالى لوصولها.

بوينس ايرس 

قام الســيد الســفير/ ياسر عابد، ســفير جمهورية مصر العربية فى 
الأرجنتــن، بتقديــم أوراق اعتماده إلى الرئيــس الأرجنتينى “خافيير 
التقديم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر  ميلاي”.تضمنت مراسم 
العربية، واســتعراض حــرس الشرف ورفع العلم المصرى فى ســاحة 
القصر الرئاسى.أعقب تقديم أوراق الاعتماد، عقد لقاء ثنائى بين الرئيس 
الأرجنتينى والســفير المصرى، نقل فيه الســفير/ عابد تحيات فخامة 
السيد الرئيس/ عبد الفتاح الســيسى إلى نظيره الأرجنتينى، مؤكدًا على 
التطلع لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما فى المجالات الاقتصادية، 
وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى المجالات ذات النفع المشترك فى 
ظل تاريخية العلاقات الطيبة التى تجمع البلدين منذ عام 1947.تناول 
اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها نحو آفاق 
جديدة، فضلاً عن دفع وتيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جانبه، أكد ميلاى على ما ســبق، مشددًا على أهمية مواجهة التحدى 
الأهم الذى تواجهه الكثير من الدول ذات الاقتصاد المتوسط 
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اســتقبل صاحب الســمو الملكى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن 
عبدالعزيز، أمــر منطقة الباحة، قنصل عام جمهورية مصر العربية 
بجدة، الســيد القنصل العام أحمد عبدالمجيــد، حيث أعرب الأخير 
عن امتنانه الكبير بلقاء ســمو الأمير، مشيدًا بالنهضة التنموية التى 
تشــهدها منطقة الباحة، ومثنياً على الجهود المبذولة لتحقيق النمو 
والتطور فى المنطقة.ومن جانبه، أشاد سمو الأمير بالعلاقات العميقة 
والتاريخية التى تجمع البلدين، والتعاون المشترك فى مختلف المجالات 

متمنياً للقنصل العام المصرى إقامة طيبة فى المنطقة.
وخلال اللقاء، تم التباحث فى الموضوعات ذات الاهتمام المشــرك، ومن 
بينها أوضــاع الجالية المصرية فى المملكة بصفــة عامة ومنطقة الباحة 
بصفة خاصة مع التركيز على سبل تعزيز التعاون الثنائى ودعم المبادرات 

الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعبين.
وفى إطار الســعى المتواصل لتعزيز الروابط بين أبناء الوطن فى الخارج، 
تضمنت الزيارة أيضاً لقاء مع أبناء الجالية المصرية فى الباحة، استعرض 
خلاله القنصل العام الجهود التــى تبذلها القنصلية لدعم أبناء الجالية 

فى المملكة. 

تيرانا   جدة 

اســتقبل وزير الخارجية الألبانى »ايجلى حســاني« السفير حسن 
شوقى، ســفير مصر فى تيرانا، حيث نقل الســفير المصرى تحيات 
السيد وزير الخارجية إلى نظيره الألبانى، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز 
العلاقات الثنائية ودفع مستويات التعاون بين الحانبين لآفاق أرحب، 
وذلك اســتنادًا على العلاقات التاريخية والمصالح الُمشــركة التى 
تجمع بين البلدين. وقد استعرض السفير شوقى مختلف المقترحات 
لتوسيع مجالات التعاون لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية 
والســياحية والثقافية، بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة 
التى تجمــع البلدين، من خلال تكثيف الزيــارات المتبادلة وتدعيم 
آليات التشاور السياسى، وكذا رفع معدلات التبادل التجارى وزيادة 
حجم الإســتثمارات بين الجانبين. كما تطرق إلى الترتيبات المشتركة 
بين الجانبين فى إطار الحدث التاريخى باختيار كل من الإســكندرية 
والعاصمــة الألبانية تيرانا باعتبارهما عاصمتــى الثقافة والحوار 

للإتحاد من أجل المتوسط لعام ٢٠٢٥. 

اثينا     بانكوك      

التقت السفيرة هالة يوسف، ســفيرة جمهورية مصر العربية فى تايلاند، 
مع السيد / Wan Muhamad Noor Mata رئيس البرلمان التايلاندى، 
حيث قامت السفيرة بتسليم خطاباً من المستشار / د. حنفى جبالى رئيس 
مجلس النواب المصرى لنظيره التايلاندى يعرب فيه سيادته عن اعتزازه 
بالعلاقات الثنائية التى تربط البلدين ويدعو فيه رئيس البرلمان التايلاندى 
لزيارة القاهرة. وقــد أبدى رئيس البرلمان التايلانــدى ترحيباً بالدعوة 

واهتماماً بزيارة القاهرة لتعزيز التشاور والتعاون مع البرلمان المصرى.
وتأتى تلك الدعوة والزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان التايلاندى إلى مصر فى 
سياق حالة الزخم الإيجابى بين الجانبين لتعميق أواصر الترابط والتعاون 
المشــرك بين البرلمانين فى البلدين، والتى تتزامن مع الذكرى الســبعين 
لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتايلاند، حيث سبق وأن قام وفد 
مجموعة الصداقة البرلمانية من الجانب التايلاندى بزيارة القاهرة فى مايو 
٢٠٢٤ وعقد لقاءات مع عدد من مسؤولى البرلمان المصرى.كما تناول لقاء 
السفيرة هالة يوسف مع رئيس البرلمان التايلاندى مجمل التطورات على 

صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى عدة مجالات

فى إطار حرص السفارة على متابعة شئون الجالية المصرية فى اليونان،التقى 
السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية فى اليونان بوزير الهجرة 
Nikolaos Panagiotopoulos، حيث ناقش معه عدداً من الأمور الخاصة 
بالجاليــة المصرية فى اليونان، مؤكــداً على أهمية تســهيل العقبات التى 

تعترضهم فيما يتعلق بإصدار الأوراق الثبوتية الخاصة بهم أو تجديدها.
‏كما تم تناول تنفيذ مراحل الإتفاقية الخاصة بالعمالة الموســمية وكيفية 
تذليل العقبات من أجــل تنفيذها على الوجه الأمثــل وبما يضمن حقوق 
والعمال المصريين ومســتحقاتهم المالية وغيرها من الحقوق الأساسية التى 
تكفل لهم الاقامة الأمنة والمســتقرة، ووفقا لمــا يتمتع بها العامل اليونانى 
مــن حقوق ومزايا. ‏وقد أكد الوزير اليونانى من جانبه على أن أبناء الجالية 
المصرية فى اليونانية يتمتعون بســمعة طيبة وأن كافة حقوقهم محفوظة 
وفقاً للقانون اليونانى، مرحباً باســتقدام مزيد من العمالة المصرية المدربة 
فى كافة المجالات، كما أشار إلى أن التعاون الثنائى بين مصر واليونان يشهد 
نقلة نوعية غير مســبوقة وهو ما يعكــس خصوصية العلاقات بين مصر 
واليونان والتى تعد علاقات تاريخية جمعت الشعبين المصرى واليونانى على 

مدار عقود.‏كما أكد وزير الهجرة على مخاطر الهجرة غير الشرعية.

DIPLOMAT- JAN-2025

16



التقى السفير وائل نصر الدين عطية سفير جمهورية مصر العربية لدى 
كينيا مع سالم مفوريا وزير الاســتثمار والتجارة والصناعة الكينى، 
حيث تناولا ســبل تعزيز التجارة بين البلدين وتحفيز الاســتثمارات 

المتبادلة واستئناف أعمال اللجنة الفنية التجارية المشتركة.
‏‎أعرب الوزير الكينــى عن الترحيب بتنامى معدلات التجارة بين مصر 
وكينيا فى الآونــة الأخيرة، وبصفة خاصة زيــادة مصر وارداتها من 
الشــاى الكينى بالتوازى مع تزايد صادراتها من المنسوجات ومواد 
ومســتلزمات البناء إلى كينيا، حيث صارت مــر الشريك التجارى 
العاشر لبلاده وثانى أكبر مستورد للشاى الكينى، مؤكداً أهمية تعزيز 
استفادة رجال الأعمال فى البلدين من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها 
عضويتهما فى الكوميسا. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى اجتذاب المزيد 
من الاستثمارات المصرية، مشيراً إلى احتلال مصر المرتبة الثانية عشرة 

 بوليفيا     

التقى السفير حاتم النشــار، سفير جمهورية مصر العربية فى لاباز، مع 
السيد سيزار سيليز، وزير العدل البوليفى، حيث بحث معه الاستعدادات 
للانتخابــات البرلمانية المصرية المقررة هذا العــام، وإمكانية فتح مقار 

انتخابية فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع السفارة المصرية.
تناول اللقــاء متابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية بصفة عامة، والإعلان 
لأول مــرة عن “يوم المغترب المصري” فى بوليفيــا، تزامناً مع نفس يوم 
إنشاء العلاقات الدبلوماسية فى نوفمبر من كل عام. كما تم تناول متابعة 
الاهتمــام والرعاية التــى يحصل عليها المصريون من قبل الســلطات 
البوليفيــة، باعتبارهم ركناً أساســياً فى الترويج لصورة مصر بالخارج 
وتعزيز الروابط بين مصر وبوليفيا. وتم التشديد على أهمية التنسيق مع 
الســفارة لحماية مصالح المصريين وتذليل كافة العقبات التى تواجههم 
بصفة دورية ومنتظمة.أكد الســفير المصرى أن فتــح مقار انتخابية 
إضافية يأتى فى إطار سعى الســفارة إلى تشجيع المصريين المقيمين فى 
بوليفيا على المشاركة فى الاستحقاقات النيابية وأداء واجبهم الوطنى. كما 
أضاف أن مبادرة “يوم المغترب المصري” فى بوليفيا ستصبح حدثاً سنوياً 

يبرز الجهود المبذولة ويكرم العناصر المتميزة. 

 كينيا       

 مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون العلمى والتقني
 مع رابطة العلماء المصريين فى الولايات المتحدة وكندا

أكد السفير الدكتور ســامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية 
للهجرة وشــئون المصريين فى الخارج للشــئون الأمريكية أهمية 
التعاون العلمى والتقنى مع رابطــة العلماء المصريين فى الولايات 
المتحدة وكندا، من أجل تعظيم المــردود الإيجابى لدورها فى دعم 
الاقتصاد المــرى والتنمية البشرية، من خــال دفع العلاقات 

التجارية والاستثمارية بين مصر وكل من الولايات المتحدة وكندا.
جــاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مســاعد وزيــر الخارجية مع 
الدكتور أيمن الباز، نائب رئيس رابطة العلماء المصريين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا، والأســتاذ الدكتور عصام الكردى، رئيس 

جامعة العلمين الدولية.

تونس 

التقى الســفير/ باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، 
بالسيد/ سفيان الهميسى، وزير تكنولوجيا الاتصال التونسى، حيث أكد 
اللقاء على متانة الأواصر التاريخية والعلاقات شديدة التميز التى تجمع 
بين البلدين وحرصهما على الارتقاء بالتعاون فى هذا المجال الاستراتيجى 
وتعزيز التنسيق لتوظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالشكل الذى 
يحقق تطلعات الشــعبين فى مختلف مجالات التنمية المستدامة والحفاظ 
على الأمن القومــى فى مواجهة التحديات المشــركة المتعددة والمخاطر 
المرتبطة بالاســتخدامات الضارة لهذه التكنولوجيات من جانب بعض 

الأطراف والجماعات الإجرامية.
كما قام السفير المصرى بتسليم السيد/ سفيان السهيمى الدعوة الموجهة 
لســيادته من الدكتور/ عمــرو طلعت، وزير الاتصــالات وتكنولوجيا 
المعلومات المصرى، للمشاركة فى فعاليات اجتماع مجلس الوزراء العرب 

للاتصالات والمعلومات والمزمع عقده بالقاهرة فى يناير ٢٠٢٥.
وأكد الجانبان خلال المقابلة حرصهما على تكثيف التعاون بين البلدين فى 
مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة 
بين البلدين عام ٢٠٢٢، وتبادل الخبرات، وتبادل الدعم فى المحافل الدولية 
والإقليمية المعنية، والنظر فى سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الأمن 

السيبرانى.
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المجلس المصرى للشئون الخارجية 
أنشـطة وفعاليـات المجلـس المصرى 
للشئون الخارجية خلال ديسمبر 2024 

للشـئون  المصرى  المجلـس  نظّـم   
الخارجية الأنشـطة والفعاليات التالية فى 

ديسمبر 2024 كالتالي:
*بتاريخ 2 ديسـمبر 2024، بناءً على 
طلب من السفارة الإسبانية، عقد المجلس 
 Diego Martínez السـيد  لقـاءً مـع 
Belío - نائب وزير الخارجية الإسـبانى 
والوفد المرافق -، والسـفير الإسبانى لدى 
القاهرة والمستشـار السـياسى للسـفارة؛ 
الرشق  الأحـداث فى  لمناقشـة تطـورات 
الأوسـط وما يعنيه ارتبـاط أمنها بالأمن 
الأوروبـى باعتبارها دول جـوار جغرافى 
خاصـة دول حـوض المتوسـط، وفى هذا 
السـياق أشـاد المجلس بالدور الإسـبانى 
الفلسـطينية  القضيـة  تجـاه  الإيجابـى 
ودعمهـا للأونـروا، وإقرار حـل الدولتين 
والنرويـج،  سـلوفينيا،  مـع  بالتنسـيق 

المسـتمرة  إسـبانيا  وإيرلنـدا، ومطالبـة 
لـدول الاتحـاد الأوروبـى كافـة بالتخلى 
عـن انحيازها لإسرائيل، كما أكد السـفير 
الإسـبانى على عدم رضـا دول أوروبا عن 
نظام الأسد فى سوريا. وعلى الجانب الآخر 
تحدث المجلس عن التحديات المحتملة التى 
قد تواجهها المنطقة مـع دخول )ترامب( 
البيت الأبيض فى يناير القادم، وتأثير ذلك 
على التواجد الإيرانى فى المنطقة، وانعكاس 

ذلك على استقرار الشرق الأوسط. 
*بتاريخ 3 ديسـمبر 2024، استقبل 
الأوسـط  الرشق  إدارة  مديـر  المجلـس 
السـفير  ومعـه  الفنلنديـة  بالخارجيـة 
الفنلنـدى بالقاهرة حيث تنـاول النقاش 
التطـورات الأخيرة فى المنطقة ومسـتقبل 
القضيـة الفلسـطينية بجانـب العلاقات 

الثنائية.
 ،2024 ديسـمبر   12 *بتاريـخ 
اسـتضاف المجلس ممثلى مؤسسة كونراد 

الألمانيـة؛ للوقـوف على حقيقـة ما يحدث 
فى منطقـة القـرن الإفريقى، والسـودان، 
بجانـب التطـورات على صعيـد القضية 

الفلسطينية.
*بتاريـخ 15 ديسـمبر 2024، نظم 
المجلـس بالتعـاون مـع مكتـب »كونراد 
بالنـادى  نـدوة  بالقاهـرة،  أدينـاور« 
الدبلوماسى، عنوانها: »التحديات الرئيسية 
التى يواجهها المهاجـرون«، و«الهجرة فى 
مصر - الأسـباب والتحديـات والحلول«، 
حيث ناقشت الندوة تعامل مصر مع ملف 
اللاجئني والمهاجريـن فى إطـار القوانين 
والمواثيـق الدولية، والتحديـات القانونية 
والخدميـة،  والاقتصاديـة،  والإداريـة، 
والصحيـة  والثقافيـة،  والاجتماعيـة 
والتعليميـة، والتـى يواجههـا اللاجئون. 
كمـا تحدثت النـدوة عن التحديـات التى 
يواجههـا المصريـون فى الخـارج فى ظـل 
قوانني دول مجلس التعـاون الخليجى، 
والـدول العربية الأخرى، ودول أوروبا، فى 
تأكيـد على ضرورة بـذل المزيد من الجهد 
لحمايـة العمـال المصريني المهاجرين فى 
الخارج، ومكافحة الهجرة غير النظامية. 

*بتاريخ 15 ديسـمبر 2024، - بناء 
على طلبـه - زار وفـد الحـزب الاتحادى 
الديمقراطـى الأصـل، المجلـس المصرى 
للشؤون الخارجية؛ للحديث عن آفاق حل 
الأزمة السـودانية، فى إشادة بالدور الرائد 
الـذى تلعبـه مصر لاسـتعادة السـودان 
لاسـتقرارها، وفى إطـار الدعـم المصرى 
يأمل الحزب عقد مؤتمر القاهرة لمكونات 
الثانيـة  السـودانى فى نسـخته  الشـعب 
)القاهرة2( لاسـتكمال المسـار السياسى، 
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كما أشـار رئيس الحـزب إلى الصعوبات 
فى  السـودانية  الجاليـة  تواجههـا  التـى 
مصر، مُقترحًا تنفيذ بعـض الحلول من 
منطلق الأخوة المصرية - السـودانية، كما 
تحدث عـن أوضاع بعض رجـال الأعمال 

السودانيين فى مصر. 
*بتاريـخ 22 ديسـمبر 2024، عقد 
المجلس و«مؤسسة كونراد أديناور« ندوة 
فى النادى الدبلومـاسى بالتحرير، بعنوان: 
»نظـرة عامة على جهـود التعاون الحالية 
وفرص تعزيـز التعاون المصري«، “حوار 
ثلاثى »مصر وألمانيا والقـارة الأفريقية: 
الاسـتجابات فى أوقات الأزمات«، ناقشـت 
النـدوة عـدة محـاور، أبرزهـا: التعاون 
الاقتصادى بين مصر وألمانيا؛ كما ناقشت 
النـدوة برنامج مبادلـة الديون المصرية - 
الألمانية. وتطرقت كذلك للتنسيق المشترك 
الوطنيـة  المنصـة  مشروعـات  إطـار  فى 
( - محور الغذاء  المصريـة لبرنامج )نـُوَفِّىِّ
والطاقة والميـاه. واختتمت بتقديم مقترح 
التعاون الثلاثى بين مصر وألمانيا فى القارة 
الأفريقية، وإمكانية الاستفادة من »خطة 
ماتـي« التـى بـدأت الحكومـة الإيطالية 

تمويلها فى مصر وقارة أفريقيا. 
بتاريـخ 29 ديسـمبر 2024، أصدر 
المجلـس بياناً ينعى فيه الرئيس الأمريكى 
الأسبق جيمى كارتر )1977 – 1981(، 
الـذى وافتـه المنية بعـد ظهـر الأحد 29 
ديسمبر الجارى. مسـتذكرًا بكل الاحترام 
والتقدير تاريخه السـياسى الحافل والذى 
شـهد توقيـع معاهدة السالم المصرية - 

الإسرائيلية 1979.	
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المسئولية الاجتماعية
للحكومة والمجتمع ولرجال الأعمال

يسمح ببعض الممارسات الرأسمالية.
دراسـتي  في  تعلمـت  قـد  وكنـت 
الجامعية أن برامـج التنمية التي تراعي 
الأبعاد الاجتماعيـة، تتحمل بأعباء أكبر، 
ونتائج أقل، بسـبب ربـط النمو بعملية 
إعـادة توزيـع الدخل لصالـح الطبقات 
الأقل مقدرة والأكثر فقـرا. ولهذا تحقق 
معدلات النمو فيها نسبا أقل مما تحققه 
تجارب النمـو في نظام »الاقتصاد الحر« 
التي تزيد من فرص ذوي الدخول الأكبر 
علي حسـاب العدالة الاجتماعية وحسـن 
توزيـع الدخل. فلمـا قلت ذلك للسـادة 
بعضهـم  اعرتض  بالمعهـد  الدارسني 
وبخاصة مجموعة من كان يطلق عليهم 
»العظماء السـبع« ممـن كانت لهم صلة 
بالاتحاد الاشرتاكي، ولم أختلف معهم. 
لكـن الـدرس كان أن كل ما هو صحيح 
اقتصاديـا لا يكون بالضرورة صحيح 
اجتماعيا. ومن هنا تأتي مسئولية الدولة 
)الحكومة( والمجتمـع والأفراد وبخاصة 

»ذوي السعة«.
لاحقا عـاصرت إصرار حكومة مصر 
الأبعـاد  مراعـاة  عيل  التسـعينيات  في 
الاجتماعيـة في برنامـج التنميـة الـذي 
كانت تسـتعين فيـه بالصنـدوق والبنك 
علي رسـم خطوطـه الأساسـية. ووقتها 
جاءنا في ألمانيا الدكتور عاطف عبيد سنة 
1986 عندما كان وزيرا لقطاع الأعمال، 
ليطلـب من الألمان مسـاندة موقف مصر 
من الإصلاح بمراعاة الأبعاد الاجتاعية في 

برنامجها. وهو ما وافق عليه الألمان.
وفي هذا تدفعنـا ثقافتنا وتعاليمنا في 
جانـب، لأن نخصـص مـن أموالنا »حق 
معلوم«  للسائل والمحروم. وهو ما يقدر 
بربع العشر من المال المدخر أي 2.5% أو 
عشر أرباح المال المسـتثمر. فلما جاء عام 
المجاعـة ذكرنا علي بن أبي طالب بالقول 
الكريم »حق للسائل والمحروم« وهو حق 
»بال »حدود« طالما كان هنـاك جائع أو 
فقير في مجتمع من »الشبعانين«. ووقتها 

لكن ما لفت نظر المشاركين وناقشناه 
هو دعوة البنك لتركيز جهود التنمية علي 
المناطـق الأكثر غني، وعـدم منح أولوية 
للمناطـق الأقـل دخال والأكثـر فقـرا. 
ولإقناعنـا بوجهة النظر محل المناقشـة 
قارن بني نتائج الإنفاق عيل التنمية في 
ولاية أوريجـون ذات الدخـل المنخفض 
بالنتائج في الولايات الغنية مثل نيويورك 
أو سـان فرانسيسـكو. فالمواطـن الفرد 
في المناطـق الغنيـة والـذي يصـل دخله 
الشهري لنحو عشرة آلاف أو عشرين ألف 
دولار، يدخـر نحو 80% من كل زيادة في 
دخلـه، لأن راتبه الأصيل يكفي لتغطية 
الكماليات.  احتياجاته الأساسية وبعض 
وبالتالي تدخـل هذه الزيادات المدخرة في 
سوق الاسـتثمار وتتوالي معدلات التنمية 
في الارتفاع. وذلك بعكس سـلوك المواطن 
صاحب الدخـل المنخفض، فـإن معظم 
الزيادة في دخله، إن لم تكن كلها ينفقها 
لاسـتكمال احتياجاته. وبذلك لا يسـهم 
في تمويـل التنمية بشيء. وفي حديث مع 
الدكتور بطرس غـالي وجدته يوافق علي 
تجربـة البنك الـدولي . وأضاف موضحا 
بـأن الغنـي يبقي منـه دائما جـزء من 
الدجاجة التي يأكلها فيستفيد منها الأقل 

دخلا.
  ذكرنـي ذلـك بأننـي حـاضرت في 
أول السـبعينيات في معهـد الدراسـات 
»آســـيا  موضـوع  في  الدبلوماسـية، 
وتجارب في التنمية الاقتصادية« واخترت 

ثلاثة تجارب للتنمية في ثلاثة دول :
تطبـق  كانـت  التـي  الصني     .1
»الشـيوعية« بحذافيرها المطلقة، وتعتبر 
كمـا  الشـيوعية  تطبـق  لا  روسـيا  أن 
ينبغي أن تكون، واسـموا تلك الممرسـة 

»بالتحريفية« .
نظـام  تنتهـج  التـي  اليابـان     .2

»الاقصاد الحر« بكل معانيه.
3.   الاتحاد السوفيتي - وتليه الهند - 
في تجربة تطبيق نظام اشتراكي مختلط 

ووسـائل  أهـداف  اختالف 
خطط التنمية

المرصي  المركـز  دعانـا 
 ECES للدراسـات الاقتصاديـة
سنة 2009  للاستماع  ولمناقشة 
أحـد خرباء البنك حـول تقرير 
التنميـة للعالـم  لسـنة 2009 . 
وجـاء التقريـر في أغلبه – وكما 
هـو المعتـاد والمنتظـر –  بكـم 
مـن المعلومـات ورصـد للأرقام 
مسـتويات  حـول  والبيانـات 
التقـدم والنمـو في مختلف دول 

وأقاليم العالم.

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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عندمـا طلب سـيدنا عمر بـن الخطاب 
العون من الولاة في الشـام والكوفة ردوا 
بـأن الكل يرد بأنهن دفعوا ما عليهم من 
زكاة ومن حسنات بالقدر »المعلوم« غير 
أن عـرو بن العاص، الوالي علي مصر، رد 
علي خليـــفة رسـول الله )ص( قائلا: 
»واللـه لأرسـلن إليك قافلة مـن الجمال 
أولهـا عنـدك وآخرها عنـدي لا تنقطع« 
وقد عـاصر أغلب جيلنـا قوافل »المحمل 
النبوي« وهـي قافلة كبيرة مـن الجمال 
كانت تسير في شـوارع المدن كلها تجمع 
الصدقات نقدا أو عينا. كما كنا نسمع عن 
صناعة الكسوة الشريفة للكعبة المشرفة 
والتي كانت تصنع سـنويا في مصر. وفي 
ديسمبر سـنة 1980 زرت مكة والمدينة 
لأول مـرة ونزلت في كل منهما في »التكية 
المصرية«. ثم تطـورت الأمور ودخلنا في 
زمـن اقتصاديات البترول والذي تحولت 
فيـه المملكـة إلي مانح لا متلقـي. وألغت 
التكيتني، وأنشـأت هيئـة فنيـة محلية 

لصناعة كسوة الكعبة الشريفة.
العهدة العمرية‏:

وفي زمـن الخلفاء الراشـدين، أصدر 
خليفـة رسـول اللـه عمر بـن الخطاب 
العهـدة العمريـة. وهي وثيقـة عهد من 
المسلمين إلي المسيحيين،‏ وقد سبقت هذه 
الوثيقـة ميثـاق جنيـف الرابـع لمعاملة 
المدنيني وحمايتهم في زمن الحرب بنحو 

‏1400‏ سنة. وجاء بالوثيقة‏:‏

»هذا ما أعطي عبد الله،‏ أمير المؤمنين 
أهـل إيلياء )القدس( من الأمان‏:‏ أعطاهم 
أمانـا لأنفسـهم وأموالهـم ولكنائسـهم 
وصلبانهـم وسـقيها وبارئهـا وسـائر 
ملتها،‏ أنه لا تسـكن كنائسـهم ولا تهدم 
ولا ينتقـص منها ولا مـن خيرها ولا من 
صلبانهـم ولا من شيء مـن أموالهم‏،‏ ولا 
يكرهون علي دينهم ولا يضار ولا يسكن 
ايليـاء أحـد اليهود وذاك بنـاء علي طلب 
البطريـرك‏.‏ وعيل أهل إيليـاء أن يعطوا 
الجزية كما يعطي أهـل المدائن،‏ وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللصوص،‏ فمن 
خرج منها فإنه آمن علي نفسه وعلي ماله 
حتـى يبلغـوا مأمنهم‏،‏ ومن أقـام منهم 
فهـو آمن وعليـه مثل ما علي أهـل إيلياء 
مـن الجزية،‏ ومـن أحب من أهـل إيلياء 
أن يسري بنفسـه وماله إلي الروم ويخلي 
بيعهـم وصلبانهـم فإنهـم آمنـون علي 
أنفسـهم حتي يبلغوا مأمنهم،‏ ومن كان 
بها من أهل الأرض فمن شـاء قعد وعليه 
مثل ما علي أهل إيلياء،‏ ومن شاء سار مع 
الروم‏، ومن شـاء رجـع إلي أهله لا يؤخذ 
منهم شيء حتى يحصد حصادهم‏، وعلي 
ما في هذا الكتاب عهدة الله وذمة رسوله 

وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين‏..‏ »
  مجتمع مصر

انتقلـت هـذه التقاليـد الكريمـة إلي 
مصر، فرأينـا مجتمـع القـري والمـدن 
المصرية الصغري وتعلمنا الكثير في شأن 

التضامن الاجتماعي. وفي مدينتي دمياط 
رأينا كيف اسـتضافت المدينة »الكريمة« 
أهـل بورسـعيد  وقت العـدوان الثلاثي 
وهجرتهـم إلي رأس البر ودمياط. ورأيت 
مهاجرا يتحـدث إلي الحاج مصطفي أبو 
طـوق )صانع الأحذية الأشـهر بالمدينة( 
ويطلب منه أن يبيعة »صندل« ولما عرف 
أن ثمنه جنيه قال: ليس معي إلا خمسين 
قرشـا. فقبلها الحـاج مصطفي. وطمع 
الزبـون فقال: ولكنني أريد أيضا شراب. 
فأعطـي الحـاج مصطفي لأحـد عماله 
»شلنا / خمسة قروش« لشراء شراب من 

المحل المجاور.  
ووقـت كنـا في المدرسـة الابتدائيـة 
والثانويـة كانت المدرسـة تقدم وجبتين 
للتلاميـذ. وكان بعـض الطلبـة يحتفظ  
بجزء مـن الوجبة )خاصة مـن اللحوم( 
يزيدهـم  منـا  البعـض  وكان  لأسرتـه، 
بالفائـض منهـم. وكنا نفاجـأ في بعض 
الأحيـان بحملـة تدخـل علينـا الفصل 
لتفحص نظافـة أيادينا وأرجلنا. وتمنح 
حـذاء لمـن لا يرتـدي حـذاء، في مشروع 
»مكافحـة الحفاء« كما كانـت مجموعة 
مـن رجـال الأعمـال تدفـع مصروفات 
المدرسة لمن لا يقدر علي دفع 360 قرشا، 
أو جنيهين للتعليم الخاص الذي كان من 
يدخله يعتبر مواطنا من الدرجة الثانية.

 وفي أسرنا وعائلاتنا تعلمنا التضامن 
الاجتماعي، بـدءا من توزع لحم أضحية 

أزمة غزة والإمدادات التي تقدمها مصر
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العيـد والكعـك، إلي توفري الأدوية لمن لا 
يستطع إليها سـبيلا. ومثال ذلك عندما 
انتشر مرض الجرب الذي يصيب بشرات 
النـاس، فكانـت الأسر الميسـورة توفـر 
مرهم الكبريت الذي يعالجه. ولا أستطيع 
أن احصي عدد المرات التـي كان يطرق 
فيها باب جدي يوميا ممن يطلبون مرهم 
الكبريـت. فلمـا انترش مـرض الكوليرا 
شـكلت جمعيات وجماعات للمسـاعدة 
في مقاومـة المـرض. وتشـجيع المـرضي 
علي التزام الفـراش والراحة. وكان علية 
القوم يعوضـون القاعديـن من المرضي 
براتـب أسـبوعي، وبحزمـة مـن الغذاء 
)لحم وخضر وزيت وسـكر وأرز( حتي 
لا يضطـرون للعمل والاختالط بالناس 
ونشر المرض. فضلا عن جهود إقناع أهل 
الريف بالتطعيم ضد المرض.  وهو الأمر 
الذي لا يقبل عليه أهل الريف بسـهولة. 
الجامعيـة  للدراسـة  انتقلـت  وعندمـا 
بالأسـكندرية سـكنت في عمـارة طيبـة 
للغايـة كانت تملكها »جمعية رعـــاية 
الفقراء وأبناء السـبيل« التي كانت تقدم 
خيراتها لهم، ويرأسـها علي ماهر باشا. 
ولـم أفــهم لاحقـا الحكمة مـن تأميم 
الجمعيـة ومصادرة ممتلكاتها، فصارت 
عمارتنا ملكا لوزارة الشئون الإجتماعية.

أنظر حولك فالخير يعم
يشـكو عـدد كبري – ليـس بأغلبية 
-  ممن يكتبون عيل صفحات التواصل 
الاجتماعـي Face Book      وغيرهـا، 
مـن أن النمـو الجـاري في مصر لا يصل 
للطبقـات الأكثـر احتياجـا، عيل الرغم 
من حقيقـة أن مصر تحقق معدلات نمو 
إيجابية، وبينما أغلب بلدان العالم – حتي 
الأغنيـاء وبلا اسـتثناء – تحقق معدلات 
سالبة للنمو. وقد لفت البنك الدولي النظر 
لأن معدلات النمو في مصر سـنتي 2023 
و 2024 ارتفعـت لنحو 3.5%.  وكررت 
القول لمـن طلبوا مني التعليـق علي هذا 
الخبر  في وسـائل الإعالم، إنه خبر جيد، 
ولكن ليس جيـدا بالقدر الكافي. في ضوء 
أن مصر أنجبت في العشر سنوات الأخيرة 
28 مليون مصري جديد. يمثلون ضعف 

سـكان دولـة غنية كاليونـان. وفي ضوء 
أن الكثيريـن حولنا لا يجـدون ما يكفي 
غذاءهم. وهنا يأتي دور المجتمع لتغطية 
هـذه الفجوة. وقـد لاحظت أن الشـباب 
الذين يحتلون ميدان المسـاحة الذي تقع 
فيه عمارة الدبلوماسـيين محل سـكني، 
لاحظـت أنهـم مـن الكثـرة التـي تمثل 
أوضح صورة »للبطالة المقنعة«. فلا أحد 
منهم يعمـل عملا حقيقيـا. ولاحظت في 
كثير من الأوقات أن الكل يتغذي من علب 
»الكشري« التي يصل سعر العلبة حاليا 
35 جنيهـا. وعرفت أن سـاكنا كريما في 
عمارتنا يقدم هذه الوجبة من حين لآخر 
. وبدأ الكثيرون منا يسـايرون هذا الخير 
»نقدا أو عينا« مما خلق حالة من الرضا 

بين شباب الميدان.
 لاحظت أيضا سلوكيات الكثيرين من 
أبنـاء الطبقة الثرية.  بـدءا من حالات لا 
اتحرج في ذكرها بالإسـم . وأولها رحمه 
الله عليه الحاج محمود العربي العصامي 
الذي يعتز بأنه بني نفسه بنفسه. ليقف 
علي قمة الصناعات الإلكترونية في مصر. 
وكان رفيقا لنا في اغلب مشـاوراتنا لعقد 
اتفاق المشـاركة المصرية الأوربية.  وقال 
لنـا مـرة انه يسـتمع بكل اهتمـام لاراء 
ونصائـح رجـال الاقتصـاد، ثـم يعمل 
عكسـها تمامـا فيصل لافضـل النتائج. 
ووقـت الأزمـة الاقتصادية سـنة 1998 
نصحه الخبراء بخفض عدد العمال لديه 
بنسـبة 10% . فإذا به يعين 10% عمالة 

اضافيـة، فزادت ارباحـه. وكرر الزيادة 
ثلاثة مـرات. ونجحت التجربة. وقال لنا 
انه فتح بيوتا كثرية ففتح الله عليه. ثم 
سـمعنا بما بناء من مستشـفي وجامع 

ودار للرعاية.
عصامـي آخـر ممـن توفاهـم الله، 
المرحوم محمـد فريد خميس، استشـار 
مجموعـة محـدودة من الأصدقـاء فيما 
يمكن أن يقدمـه للمجتمع. فلما اقترحنا 
عليـه بعـض أعمال الخري، صارحنا ان 
أخوته ينفقون من ماله أكثر من عشرين 
مليون جنيه علي أعمال الخير للمعوزين. 
لكنـه يريـد أن يسـتثمر عيل التميـز. 
ووصلنـا لفكـرة طيبة للغايـة، وهي أن 
يقـدم منحا للماءة الأوائـل في التوجيهية 
– حتي غير المحتاجين منهم – ليدرسـوا 
علي نفقة مشروعه حتي ينالوا الدكتوراه 
مع مصروف شـهري للجيب وللسـكن. 
بـل أصر علي أن يدفع للجامعات التكلفة 
الحقيقيـة للدراسـة. وعرفنـا وقتها ان 
دراسـة الطـب – مثلا- تتكلـف 7000  
جنيه سـنويا، يدفع الطالـب منها ألفين 
فقـط. فدفعها الرجل. فلما سـألناه عن 
ميزانية هـذه المنح قال أنه سـيخصص 
لهـا إيـراد الجامعـة البريطانيـة والذي 
يزيد – وقتها - عن سبعين مليون جنيه. 
فلمـا طلبـت منه مـره أن يخفف العبء 
عن طالب في تلك الجامعة متعثر في دفع 
القسـط الأول، ردت علينـا الجامعة بأنه 
قـرر إعفاء الطالـب من مصرفـات تلك 

المسئولية الاجتماعية
للحكومة والمجتمع ولرجال الأعمال

مبادرات 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل
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السنة. وما خفي كان أكرم.
وقـد أتيحـت لي الفرصـة لأطلع علي 
أمثلة كثيرة للخير الذي يقدمه المصريون 
من الميسـورين. فبالصدفـة قرأ حفيدي 
سـيف الدين، المتميز في دراسته بجامعة 
»بريكلي« عـن منحة تقدمها »مؤسسـة 
الألفي« فتقدم لهم بدرجاته فمنحوه علي 
الفـور منحة قيمتها سـتين ألـف دولار. 
كذلك تابعت مجهودات »أسرة ساويرس« 
وآخرها تبرع نجيب سـاويرس لبرنامج 
»تحيـا مصر« بثلثي ثلاثة مليارات جنيه 
كسبها في قضية ضد الضرائب. ثم تبرع 
الأسرة مؤخـرا بعـدة ملايني للجامعـة 
الأمريكيـة. وهو شـخص خفيـف الظل 
واثق من نفسـه. ولاحظت حديثه الودي 
لفضيلة شيخ الأزهر. واسمتعت بحديثه 
لدبلوماسـيين من اليابـان جمعنا معهم 
علي العشاء السفير وهيب المنياوي رئيس 
مجلس الأعمـال المصري الياباني، رحمة 
الله عليه. وفيه كان يحكي لليابانيين عن 
أعماله الإجتماعية. فسأله أحد اليابانيين 
عـن كيف يـوفي بـكل هـذه الالتزامات، 
فضحك قائلا: مشـكلتي أننـي غني ولا 

أخجل من ذلك.
  لاحظـت مؤخـرا أثنـاء أزمـة غزة 
والإمدادات التـي تقدمها مصر، أن عددا 
كبريا من سـيارات الإغاثـة التي دخلت 
رفح تحمل اسم الصناعي المصري الكبير 
ووكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو 
العينني الذي كثيرا ما أصادف لافتة علي 

مكتـب علي النيل جنـوب الجيزة ويتبعه 
ويقدم المساعدات لسائر المحتاجين دون 

إعلان أو ضجة.
تجربتـي الأخرية مـع الخيرين من 
»المسـتورين« كانت عندمـا دعاني رجل 
الأعمـال البـارز المهندس الدكتـور نادر 
ريـاض للمحاضرة في مقـر شركته التي 
وجدتهـا تحفـة فنية تحتاج لتسـجيلها 
وتسـجيل جهود هذا الرجل النادر لإثراء 
مجتمعنا. ففـي المقر مررنا بثلاثة غرف 
واسـعة الأطراف تعد مجمعـا للخالدين 
من عظماء مصر وتضم صورا للمصريين 
العظمـاء من خوفو إلي محمد علي باشـا 
وجمال عبد الناصر، والفنانين من سـيد 
درويـش إلي عبـد الوهـاب وأم كلثـوم 
وعبد الحليم وفاتـن حمامة، بل وزينات 
صدقى. وكانت محاضرتـي عن »العالم 
حولنـا« وفيها شرحت كل مـا يحيط بنا 
من مؤسسات وتحالفات عالمية وإقليمية، 
وكيـف أن قرار مصر في يدها، ولا يملك 
أحـدا أن يفـرض علينـا شيء. لا البنـك 
الدولي ولا الصندوق ولا أمريكا نفسـها. 
ولاحظـت أن الصـف الأول من الحضور 
يحتلـه مـن الـوزراء، وزيـر الخارجية 
الأسبق محمد العرابي، والمهندس حسن 
يونس وزير الكهرباء الأسبق، والمهندس 
إبراهيـم فوزي وزير الصناعة الأسـبق. 
لكـن الملفـت أن أغلـب الحضـور كانوا 
من موظفـي وعمال الشركة يتوسـطهم 
المهنـدس نادر ريـاض ويرتدون جميعا 

المعطـف الأزرق الخاص بالمصنع. وكان 
نقاشـا أسـعدني. ويتميز المهندس نادر 
رياض بمبادرات خيرة ينفرد بها.  فمنذ 
عرفتـه توقفت عن شراء »حالوة المولد« 
التي لا ينسي أبدا أن يرسل لمنزلي أفخرها 
من أكبر المحلات. وأيضا أستمتع كل سنة 
بالإفطـار الفاخر الـذي يدعونـا إليه في 

شهر رمضان، ويجمع خيرة الأصدقاء.
أتذكـر كل ذلـك. لكـن نقلـت عني 
قنـاة  ثـم  اليـوم«  »المصري  صحيفـة 
العاصمة والناس مقولة: »نحن نشـجع 
الاستثمار ، فهل شاهدتم مسلسل أو فيلم 
واحد فيه رجل أعمـال شريف« فحقيقة 
الأمـر  اننا – وبالرغم مـن كل ما ذكرت 
– نصـور الخيريـن ورجـال الأعمال في 
أعمالنا الفنية بأسوأ صورة. بل أن رجال 
السياسـة وأعضـاء البرلمـان في أعمالنـا 
الفنيـة هم دائمـا المنحرفون المرتشـون 
أصحاب أسوأ الممارسـات. حتي أن أحد 
كبار كتاب الأعمدة في أكبر الصحف كتب 
مرة يقول )رجـال الأعمال امتصوا دماء 
الشـعب المصري( فلمـا عاتبته تمسـك 
برأيه. ثم كتب يطالب رجال الأعمال بأن 
يسـددوا ديون مصر. وهـو لا يعلم أنهم 
جميعـا لا تكفي ثرواتهـم لهذا الغرض. 

وقد لفتت جهات رسمية نظره لذلك.
خلاصة القول أن الدنيا بخير ومصرنا 
عظيمة بأهلهـا وتاريخها وخيراتها التي 
تفيض وتغطي. وندعوا أن تتضاعف من 

أجل كل المصريين ؟.

رجل الأعمال نادر رياضالحاج محمود العربي نجيب ساويرس
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ليس مـن القوى السـلبية المضـادة التى 
جـاءت قـوات حفـظ السالم لتحييدها، 
ولكن مـن الـدول المضيفة نفسـها التى 

قدمت هذه القوات لمساعدتها.
حـدث ذلك فى مالى التـى كانت عملية 
الأمم المتحدة لحفظ السلام بها “ مينوسما 
“ من أكرب العمليات حجمًا وعدة وتكلفة 
وضحايا، فبعد حوالى العشر سـنوات من 
منذ عام ٢٠١٣ طلبت السلطات المالية فى 

يوليو ٢٠٢٣ مغادرة المهمة الأممية٠
 ثم فى سبتمبر ٢٠٢٣ حذت السلطات 
فى الكونجـو الديمقراطيـة نفـس الحذو 
بالنسـبة لعملية “ مونسكو “ التى ظلت 

لأكثر من عقدين منذ عام ١٩٩٠.
وقد اشرتكت السـلطات بالبلدين فى 
إرجـاع طلبيهمـا إلى أن المهمـة الأمميـة 
لم تفلـح فى جلب الاسـتقرار إلى البلاد أو 
حمايةالمدنيين إزاء عنف جماعات التطرف 
والإرهـاب، وأن وجودهـا غـدا مسـتنفرًا 
لردود فعل داخلية سلبية فأصبحت عبئاً 

يضر الأوضاع بالبلاد ولا يفيدها٠
أثـار ذلـك ويثري التسـاؤلات حـول 
التداعيـات والانعكاسـات على مسـتقبل 

عمليات حفظ السلام الأممية. 

لعمليـات حفظ السالم تاريخ ممتد 
منـذ بدايتهـا فى ٢٩ مايـو ١٩٤٨ـ الذى 
غدا اليوم العالمى لحفظ السلام - بإنشاء 
منظمة الأمـم المتحدة لمراقبة الهدنة عقب 
الحرب بين العـرب وإسرائيل . ثم توالت 
على مـدى الزمـن العديـد مـن عمليات 
حفظ السالم، تجاوزت السبعين، شارك 
فيهـا نحـو المليونين من حفظة السالم، 
وراح ضحيتهـا ما يربو على٤٠٠٠ منهم. 
ومرت مسرية حفظ السالم بالعديد من 
التحديـات والمتغريات ومـن ثـم العديد 
المفاهيميـة والعملياتية  التطـورات  مـن 
الجوهريـة، من علاماتها البارزة “ أجندة 
للسالم “ للدكتـور بطـرس غـالى عـام 
١٩٩٢، و“ تقريـر الأخضر الإبراهيمي“ 
فى عهد كوفى عنان عام ٢٠٠٠، وصولاً إلى 
مبـادرة ” العمل من أجل السالم“ التى 
طرحها أنطونيو جوتيريش عام ٢٠١٨ ثم 
“ الأجندة الجديدة للسلام “ التى طرحها 
عام ٢٠٢٣، مـرورًا بالعديد من التقارير 

الهامة والمبادرات الإقليمية والدولية.
 فى البدايـات ارتبـط حفـظ السالم 
بمراقبـة اتفاقات لوقف إطالق النار، ثم 
 Robust تطور الأمر إلى عمليات مشددة
أقرب إلى فرض السالم، متعـددة الأبعاد 
تتـم فى مناطق معقـدة وخطـرة، تتعدد 
أطرافهـا المتصارعـة، قـد تكـون داخل 
الدولـة الواحـدة وليس بني دول أخرى 
وإن كان كثرياً مـا يتـم لحسـابها، وفى 
وجود تهديدات تسـتلزم ولايـات لحماية 
المدنييين مع ما أثاره ذلك من إشـكاليات 
وحساسـيات. وقد حاولت عمليات حفظ 
السلام الأممية التكيف ومواكبة المتغيرات 
الجيوبوليتيكيـة المتلاحقـة على السـاحة 
الدوليـة فأصابـت فى أحيـان وأخفقت فى 

كثير غيرها٠ 
هذا المنجز الأممى الذى اعتبره البعض 
علامـة دالـة على رأس إسـهامات الأمم 
المتحـدة منذ إنشـائها أصبـح الآن محلًًا 
للكثير من التشـكيك بل الاتهام، إلى الحد 
الـذى جعل أصحاب الخـوذات الزرقاء - 
العلامة المسجلة الدالة على حفظة السلام 
الأمميين - يواجهون مؤخرًا جبهة مضادة 
ترفـع فى وجههم كروت الطـرد الحمراء، 

تعـد عمليات حفظ السالم 
الأمـم  أنشـطة  أكثـر  الأمميـة 
المتحـدة بـروزًا وأعلاهـا تكلفة 
التكلفـة  عـن  فضاًل  ماليـة، 
البشريـة حيث فقـد الآلاف من 

حفظة السلام حياتهم.

سفير  محمد إدريس

عمليـات الأمم المـتحـدة لـحـفـظ الـســــلام عمليـات الأمم المـتحـدة لـحـفـظ الـســــلام 
بين الخوذات الزرقاء والكروت الحمراء بين الخوذات الزرقاء والكروت الحمراء 
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فميزانية عمليات حفظ السلام الأممية 
التـى تتجاوز ٦ مليـار دولار تمثل حوالى 
ضعـف الميزانيـة العادية للأمـم المتحدة 
لمجمـل أنشـطة المنظمـة، وإقرارهـا يتم 
بوجب قـرارت من مجلس الأمـن، فلماذا 

تتحول من حل إلى إشكالية ؟
 لاسـتجلاء المشـهد الراهن، فالساحة 
التى تتم عليها عمليات حفظ السالم قد 
تغيرت بشـكل جوهرى من حيث طبيعة 
التحديـات وأطرافهـا الفاعلـة، فلم تعد 
التهديدات التقليدية بين دولتين أو كيانين 
سياسـيين، ولكن غدت فى معظمها داخل 
الدولة الواحدة وعلى خلفية متشـابكة من 
الجذور المسـببة والتهديدات المسـتجدة؛ 
التنموية والاقتصادية والإثنية والإرهابية 
المصالـح  تداخلـت  كمـا  والمناخيـة. 
الجيوستراتيجية لقوى خارجية كبرى مع 
المصالح الضيقة لقـوى داخلية تابعة أو 
مهمشـة طامحة لنصيب أوفر فى معادلة 
السـلطة والثـروة. كذلـك غـدت ضمـن 
الأطـراف الضالعـة شركات أمنيـة لدول 

كبرى، وميليشيات لتنظيمات إرهابية.
على الجانب الآخر فإن عمليات حفظ 
السالم غدت غير مواكبة لهذه الساحات 

المعقـدة بتحدياتها المسـتجدة، ولا قادرة 
على إنجاز المهام المطلوبـة. فالفجوة بين 
الولايـات المنوطة بهـا والإمكانات المتاحة 
لها واسعة. والأفق السياسى اللازم لإيجاد 
اسرتايجيات خروج آمنة وناجحة غائب 
فى ظل الاسـتقطاب داخـل مجلس الأمن. 
ومواجهـة تحديات الجماعـات الإرهابية 
الأمميـة  القـوات  تسـتنزف  الانتحاريـة 
والمواطنين والقدرات، فلا تتضمن ولايات 
القـوات عـادة مكافحة الإرهاب تحسـباً 
لضخامـة الاحتياجات ولحـرب مفتوحة 

ممتدة مع جماعات الإرهاب.
يضاف إلى ذلك آليات إقرار ميزانيات 
حفظ السالم، التـى تحكمهـا معادلات 
صعبة فى اللجنة الخامسـة للأمم المتحدة 
المعنيـة بـالإدارة والميزانية، فمـن ناحية 
معادلة الدم والمال بني من يقدم القوات 
والأرواح ومـن يقـدم التمويـل، ومعادلة 
الوظائـف المطلوبـة فى المهمـات ومن أى 
دولة يأتى شاغلوها خاصة فى مستوياتها 
العليا، ثم معادلة توريد العتاد العسكرى 
والمسـتلزمات المدنية والإعاشـية، وتوفير 
والمعلومـات  الكافيـة  الحمايـة  وسـائل 
الاسـتخباراتية الضروريـة ومشـاركتها 

المواءمـات  مـن  ذلـك  وغري  بشـفافية، 
والتوازنـات الحرجة، الأمر الذى يفضى فى 
النهايـة إلى وضع لا ينصف المهمة الآممية 
ولا يوفر لها الأمان الكافى أوعوامل الإنجاز، 
فتغـدو مدفوعة بالمصالـح الخاصة لكلٍ 
فيما يسـهم به ويسـتفيد منـه أكثر من 

تحقيق النتائج والوفاء بالغايات. 
فى ظـل ذلك فمـن المنتظر أن تشـهد 
منظومة حفظ السالم تغيرات مستقبلية 
جوهرية، مدفوعة بضعف التمويل المتاح 
وضعـف العائـد المرتجى، الـذى أصبح 
مؤخـرًا ذا نتيجـة عكسـية. فثمـة توجه 
نحو الإحالة إلى المنظمات الإقليمية خاصة 
الاتحاد الأفريقـى، مع دعم أممى موقوت 
ومحـدود. أو صيغـة تحالـف الراغبني 
مـع أو بدون قـرارات أو التزامات أممية، 
فضلاً عن ظاهـرة الاعتماد على تنظيمات 
أمنية مسـلحة فى ظاهرهـا خارج النطاق 

الرسمى للدول وإن كانت ليست بعيدة.
مثل هذا التحول المنتظر ستغدو معه 
إحدى علامـات دور الأمم المتحدة مفارقة 
لماضٍ طويل، على أعتاب مرحلة مستجدة. 
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والاتجاهات فى قضايا عديدة فى حاجة 
إلى قرارات حاسمة وسريعة لا تحتمل 

الانتظار. 

الجديدة  وقـد اسـتجابت الإدارة 
لمطلب عقد مؤتمر حوار وطنى شامل 
لمناقشـة المسرية فى المرحلة القادمة 
والاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية 
تمثـل أطيـاف المجتمـع السـورى، 
وتختـار هيئـة تأسيسـية لصياغـة 
دسـتور جديـد والاتفاق على موعد 
إجراء الانتخابات. وكان الاتجاه لدى 
أغلـب الفئات السـورية الأخـذ بمدة 
الفترة الانتقالية فى قرار مجلس الأمن 
2254 وهى 18 شهراً، يجرى خلالها 
تشـكيل الحكومة الانتقالية وصياغة 
دستور جديد، وإجراء انتخابات. كما 
يرون ان القرار المشـار إليه يتضمن 
خطوطاً عريضة لتسـوية سياسـية 
للأزمـة السـورية، وإعـادة الإعمـار 

وتخلى عنه الجيش السورى وغادر 
أفـراده جنـوداً وضباطـاً مواقعهـم 
تاركين الأسـلحة والمعدات العسكرية 
ومصانعهـا،  الأسـلحة  ومخـازن 
وارتـدى معظمهـم ملابـس مدنية. 
كمـا تخلى عنه الأغلبيـة العظمى من 
الشـعب السـورى سـواء المقيمين فى 
مـدن معظمهـا مدمـر أو النازحين 
فى الخيـام، وفى المقدمـة المهاجريـن 
السـوريين فى دول الجـوار ومختلف 

دول العالم. 

وعمـت الفرحـة الجميـع لانهيار 
هيـاكل نظام بلا أعمدة ولا أسـاس، 
الاقتصاديـة  الحالـة  كانـت  حيـث 
والسكانية  والسياسـية  والاجتماعية 
والجغرافيـة، والعلاقـات الخارجية، 
كلها منهارة ومتآكلة وممزقة، الا من 

هيكل هش تهاوى فى أيام قلائل. 

وجـاءت إدارة جديـدة لمجموعـة 
فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير 
الشـام، وشـكلت حكومـة تصريف 
أعمال لمرحلة انتقالية حددت نهايتها 
فى أول مارس 2025، تشـكل بعدها 
حكومـة انتقاليـة إلى أن يتم صياغة 
انتخابات  دسـتور جديـد، وإجـراء 

عامة ورئاسية. 

وقـد أبـدت عـدة أطـراف مـن 
المعارضة السـورية للنظام السـابق 
ملاحظـات بشـأن تشـكيل حكومة 
تصريف الأعمـال بأنها مشـكلة من 
الفصائـل المسـلحة وخاصـة هيئـة 
تحرير الشـام، ولم يشارك فيها أحد 
مـن مجموعـات المعارضـة وفئـات 
المتعـددة. وجاء  السـورى  المجتمـع 
الرد على ذلك بأن صعوبة وتعقيدات 
المرحلـة التـى تلت مباشرة سـقوط 
نظـام الأسـد لا تحتمل تعـدد الآراء 

لم يكن حتـى الذين خططوا 

لإسقاط نظام بشار الأسد، من 

فصائل مسـلحة وقوى إقليمية 

انهيـاره  يتوقعـون  ودوليـة، 

بهـذه السرعة الفائقـة التى لم 

تسـتغرق سوى 11 يوماً ما بين 

27 نوفمبر و8 ديسـمبر 2024. 

لقد تخلت عنه روسـيا والتزمت 

إيران الحياد، فيما يشبه التخلى 

المستتر، 

المشهد السورى بين الاحتياجات والمطالبالمشهد السورى بين الاحتياجات والمطالب

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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والعـودة الآمنة للاجئني والنازحين 
السوريين. ولكن جاء رد قائد الإدارة 
السـورية الجديدة أحمـد الشرع، فى 
حديـث تلفزيونى، بـأن قرار مجلس 
الأمـن 2254 قد تجاوزتـه الأحداث 
بمتغريات عديـدة خاصـة سـقوط 
النظام السـابق، وأن صياغة دستور 
جديد يعمر طويلاً يحتاج إلى مدة من 
عامين إلى ثلاث سنوات، كما أن إجراء 
الانتخابـات يتطلـب عـودة اللاجئين 
جديـد  إحصـاء  وعمـل  السـوريين 
للسكان، وهذا يحتاج إلى أربع سنوات 

حتى يمكن إجراء الانتخابات. 

الرشع،  أحمـد  حديـث  وأثـار 
خاصة المدد المشـار إليها، العديد من 
التعليقات ركز معظمها على أن طول 
الفترة هذه الفترات سيعطى للحكومة 
الانتقاليـة فرصـة كافيـة لصياغـة 
هياكل الدولة السـورية ومؤسساتها 

وتوجهاتهـا التنظيميـة والسياسـية 

وفقـاً لرؤية الفصائل التى سـيكون 

لها طوال الفترة الانتقالية تأثير كبير 

على مجريات الأمور فى سوريا. 

•أما فيما يتصـل بمؤتمر الحوار 
الوطنى السـورى، والـذى لم يتقرر 
بعد موعدا محددا لانعقاده، فقد أعلن 
أن المدعوين للمشـاركة نحو 1200 
شـخص، تـم اختيارهـم بصفتهـم 
الشـخصية وليس على أساس تمثيل 
فئـات أو طوائـف دينيـة أو عرقيـة 
معينـة، وأنـه سـيمثل كل محافظة 
مـن المحافظات السـورية ما بين 70 
إلى 100 شـخصية وفقاً لعدد سكان 
المحافظـة. وقـد أثار ذلـك تعليقات 
من عـدة شـخصيات عامة سـورية 
رأت أن عـدم اختيار المشـاركين على 
أسـاس تمثيلهـم لطوائـف وفئـات 
المجتمع السـورى لـن يحقق الهدف 
المرتجـى من المؤتمر، ولن يلقى قبولاً 
من معظـم الطوائف والفئـات. كما 
أن هـذا العدد الكبير من المشـاركين 

أبو محمد الجولانى
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لن يتيح الفرصة لمناقشـات متعمقة 
تعرب عن آراء كل الفئات، وإنما تعبر 
عن آراء شـخصيات مؤثرة مشـاركة 
فى المؤتمر. ويـرون أنه يمكن اختيار 
هيئة خبراء متخصصين فى مقدورهم 
صياغة دستور جديد فى فترة قصيرة 
مـن ثلاثة إلى سـتة أشـهر وليس فى 
سنتين او ثلاث سنوات. وبصفة عامة 
فـإن توجيه الدعوات لحضور مؤتمر 
الحـوار الوطنـى لم ترسـل حتى 4 
ينايـر 2025، وماتزال لـدى الإدارة 
السـورية الجديـدة فرصـة لإعـادة 
النظر بشأن المدعوين ومدى تمثيلهم 

لطوائف وفئات المجتمع السورى.

وقـد توافـد على دمشـق خلال 
فترة أقل من شـهر من تـولى الإدارة 
السـورية الجديدة العديد من الوفود 
والأمريكيـة،  والأوروبيـة،  العربيـة، 
والمنظمات الدولية والإقليمية، والتقوا 
برئيسـها أحمد الشرع. وأبدت جميع 
هذه الوفود، على اختلافها، الاستعداد 
للتعـاون وتقديـم المسـاعدات بـكل 
أنواعهـا للنظـام السـورى الجديد، 
مـع ضرورة التزامـه بمـا أعلن عنه 
مـن إشراك جميـع طوائـف وفئـات 
بنـاء  إعـادة  فى  السـورى  المجتمـع 
دولة سـورية بعقليـة الدولة وليس 
بعقلية الثـورة، واحترام كافة حقوق 
الجميع، وتطبيـق القانون والعدالة، 
ومحاسـبة ومعاقبـة كل من عذب أو 
أساء لمواطنين سوريين خلال النظام 
الزائـرة  الوفـود  ونوهـت  السـابق. 
لدمشـق إلى اهمية أن تكون سـوريا 
الجديدة دولة ديمقراطية مدنية على 
أساس المواطنة، والمساواة فى الحقوق 

والواجبات. 

وطلب أحمـد الشرع مـن الوفود 
الأوروبية والأمريكيـة والأمم المتحدة 

ضرورة رفـع العقوبات عن سـوريا 
لتتمكن من اجتيـاز المرحلة الصعبة 
الحاليـة التـى تحتاج إلى مسـاعدات 
البنـاء  لإعـادة  كبرية  ومسـاهمات 
السـياسى وإعادة الأمن والاسـتقرار 

والإعمار وإعادة اللاجئين. 

ولكن من الواضح أن الاسـتجابة 
لهـذه المطالـب رهن بمـدى مطابقة 
الأفعـال للأقـوال التى صـدرت من 
الجديدة. واستثناء  الإدارة السـورية 
من ذلك قررت الإدارة الأمريكية وقف 
ملاحقـة أحمد الرشع )أبـو محمد 
الجولانى( بمكافـأة كانت قدرها 10 
ملايين دولار أمريكى، ولكنها ما تزال 
تبحـث مدى إمكانية رفع اسـم هيئة 
تحريـر الشـام من قائمـة المنظمات 

الإرهابية. 

وأعلـن أحمد الرشع أنه سـيتم 
إعالن حل جميع الفصائل المسـلحة 
وتسليم ما لديها من أسلحة ودمجها 
فى القـوات المسـلحة السـورية تحت 
قيادة وزارة الدفاع، وأنه لن يكون فى 
سوريا أسـلحة خارج سلطة الدولة، 
وأن هيئـة تحريـر الشـام سـتكون 
من بين الفصائل التى سـيعلن حلها 

وتسليم اسلحتها. 

وممـا لا شـك فيه أن هـذا مطلب 

مهـم للغايـة لضمان تحقيـق الأمن 
والاسـتقرار وإيجـاد منـاخ مـوات 
للانطالق فى عمليات إعـادة الإعمار 
والتنميـة. ولكـن الأمـر ليس سـهلاً 
ويصعـب تحقيقـه قبـل أن تطمئن 
جميع الطوائـف والفئات التى لديها 
أسـلحتها وقواتها الخاصـة إلى أنها 
أصبحت شريكاً فعلياً فى إدارة سوريا 
الجديـدة مع مراعـاة خصوصية كل 

فئة وأمنها. 

وقـد حـدث أول اختبـار عندمـا 
توجهت قوات تابعة للإدارة الجديدة 
إلى محافظـة السـويداء ذات الأغلبية 
الدرزية دون تنسـيق مـع القيادات 
الدرزيـة، ممـا أدى إلى إعـادة هـذه 
القـوات، وإعالن الزعيـم الروحـى 
للـدروز أنـه لن يتـم حـل الفصائل 
بـأى  سالحها  وتسـليم  الدرزيـة 
حال إلا بعـد صياغة دسـتور جديد 
وتشـكيل حكومـة جديـدة تمثل كل 
فئات الشعب السـورى. ويلاحظ أنه 
كان مـن أوائل ممثلى الطوائف الذين 
اسـتقبلهم أحمـد الشرع وفـداً يمثل 
الدروز فى سـوريا، وآخـر يمثلهم فى 

لبنان برئاسة وليد جنبلاط. 

وتعد مسـألة حل فصائل الأكراد 
وتسـليمهم أسـلحتهم مـن القضايا 
الشـائكة لارتباطها بمطالبهم سـواء 

سقوط نظام بشار الأسد بعد 61 عاما من حكم حزب البعث

المشهد السورى بين الاحتياجات والمطالب
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متمرد سورى مسلح أمام صورة ممزقة لبشار الأسد فى حماه بعد ما سيطرت المعارضة السورية على هذه المدينة

إدارة ذاتية، وهى مرفوضة من الإدارة 
الجديـدة ومـن تركيا، أو على الأقل 
احتفاظهـم بما حققوه فى السـنوات 
الأخيرة من استخدام لغتهم وثقافتهم 
فى التعليـم والإعلام وكانـت ممنوعة 
من قبـل. واحترام خصوصية الأكراد 
الذين يعتنقـون الإيزيدية، وهم أقلية 
كردية حيث ان الأغلبية مسلمين سنة 
مع اقلية شـيعية، ومسيحية صغيرة 
للغايـة. يضـاف إلى ذلـك مطالـب 
الأكراد السـورية بوقف الحرب التى 
يشـنها الجيـش الوطنـى السـورى 
المنشـق والقـوات التركية فى شـمال 
سـوريا عليهـم والتوصـل إلى اتفاق 
بشـأن ضمان أمن الحدود السـورية 
منزوعـة  منطقـة  بإنشـاء  التركيـة 
السالح. هـذا إلى جانب ربـط تركيا 
الديمقراطية  السـورية  القـوات  بين 
الكرديـة ) قسـد( وحـزب العمـال 
الكردسـتانى التركـى، واعتبارهمـا 

منظمات إرهابية. 

الجديدة  السورية  الإدارة  وتواجه 
نقصـاً كبرياً فى إمـدادات البرتول 
التى أوقفتها إيـران، والدعم الروسى 
المباشر الـذى توقف بسـقوط نظام 

الأسـد وانتظاراً لمعرفة موقف الإدارة 
الجديـدة على وجـه التجديـد مـن 
اسـتمرار وجود القواعد العسـكرية 
الروسـية فى سـوريا من عدمه. وهذا 
كلـه يتطلـب السـعى لإيجـاد بدائل 
سـواء من تركيا فى حدود ما تسـمح 
به أوضاعها، والسـعودية التى زارها 
يـوم 2 يناير 2025 وفـد من الإدارة 
زيـارة  أول  فى  الجديـدة  السـورية 
خارجية لهـم، وقد تكـون الوفد من 
ومديـر  والدفـاع  الخارجيـة  وزراء 
الجدد، وأجروا  السوريون  المخابرات 
مباحثات للتعاون وطلب المسـاعدات 
السعودية فى عدة مجالات، واستمرار 
إلى آراء الجانب السعودى فى مجريات 
الأوضاع فى سوريا وأهمية اخذ جميع 
مكونـات المجتمـع السـورى بعني 

الاعتبار فى عملية التحول السياسى. 

وقد تناول وزير الخارجية المصرى 
د. بدر عبد العاطى، فى اتصال هاتفى 
مـع وزير خارجيـة سـوريا الجديد 
اسعد حسـن الشـيبانى، مستجدات 
الأوضـاع فى سـوريا والتأكيد على أن 
مصر تأمل فى أن تتسم عملية الانتقال 

السـياسى فى سوريا بالشـمولية، وأن 
تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة 
دون إمالءات أو تدخالت خارجية، 
وبما يدعم وحدة واسـتقرار سـوريا 
وشـعبها بـكل مكوناتـه وأطيافـه، 
ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة. 

إن سوريا تمر حاليا بمرحلة بالغة 
الدقة والصعوبة فى آن واحد، تتطلب 
مـن قيادتهـا الجديدة رؤية شـاملة 
تأخـذ فى الاعتبـار مطالـب ومصالح 
المجتمـع  مكونـات  كل  وتطلعـات 
السـورى وبمـا لسـوريا مـن دور 
طليعـى فى الشـأن القومـى العربى، 
وأن تتجاوب مـع آراء الدول العربية 
والمجتمـع الدولى بالنسـبة لمتطلبات 
الديمقراطـى  السـياسى  التحـول 
المدنـى، لكى تلقى من الدول العربية 
والقـوى الإقليميـة والدوليـة تقديم 
كل المسـاعدات الممكنة التى تسـاعد 
على تحقيق اكتمال التحول السياسى 
ديمقراطياً ومدنيـاً، وإعادة الاعمار، 
وخـروج كل القـوات الأجنبيـة مـن 
الاراضى السـورية احتراماً لسيادتها 
واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها. 
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التعليم والخبره والثقةالتعليم والخبره والثقة
الكل يصر على الشـهاده الجامعيه من 

اجل الوجاهة الاجتماعيه.
الخطـوه التاليـه بعـد التعليـم هى 
الخبره فما قيمة طبيب لم يشخص حاله 
مرضيه واحده او يجرى اى جراحه وما 
قيمـة محامى لـم يترافع امـام المحاكم 
وما قيمة مهندس لم يضع اسـاس مبنى 
ويرفع أعمدته الخرسانيه ويقدر الطيار 

بعدد ساعات طيرانه.
الخربه هـى الفائده التـى تصب فى 
منفعـة المجتمع الذى تحمـل مصاريف 
وأعباء التعليـم فيعالـج الطبيب ويبنى 
إلى  المعلـم وتضيـف  ويعلـم  المهنـدس 
الممـارس فتتراكم لديه التجـارب ويعلم 
منهـا ان الحيـاه العمليه ليسـت نمطيه 
كمـا جاءت فى متـون الكتـب ونصوص 
المحضرات ويقابل حـالات ومواقف لم 
ترد فى المقـررات النظريـه ويتعلم كيف 
يواجهها.قـد يعجز الممارس عن التعامل 
مـع حالة جديده فيلجـأ إلى من هو اكثر 
منه خبره فـان عجز طبيب ممارس عام 
عن عالج حالـة صعبـه فانـه يلجأ إلى 
استاذ متخصص واذا اخفق محامى امام 
محكمه ابتدأيه فلعله ينجح إذا اسـتعان 
بمحامى امام الاستئناف والنقض فتزداد 

الدراسه وتترسخ الخبره.
ومـع تراكم الخربه تنبنـى الثقه فى 
النفـس وفى الحرفيـه وفى القـدره على 

ويختار الاكثر ترفا المدارس الحديثه 
ويتبعهـا بالدراسـه فى الجامعه ليتخرج 
منهـا مهنـدس او طبيـب او محامـى 
ويسـتمر البعـض بعـد الحصـول على 
شـهادة البكلوريـوس او الليسـانس فى 
الرايات العليا لينالوا شهادات الماجيستير 

والدكتوراه .
لكـن ما قيمة الشـهادات ومـا قيمة 

العلم إذا لم يطبق ولم يمارس؟
هل تصبح الشهاده الجامعيه عنوانا 
للوجاهـه الاجتماعيـه تؤكـد ان حاملها 
صـار منتميا لطبقـه اجتماعيـه مميزه 
وهل الهـدف من شـهادة الدكتوراه هو 

التباهى بوضع حرف د امام الاسم ؟
هذا الـكلام ليـس سفسـطه جدليه 
لكنه رصد لظاهره ولمسها جميعا فنرى 
خريـج لكليـة الهندسـه يعمـل سـائق 
لخدمة أوبر وخريج كلية الحقوق يعمل 
يعمل جرسـون فى مطعم او مقهى وكم 
من خريجـى الجامعات يعملون مندوبو 
مبيعات وغيرهم قابعني مع تليفوناتهم 
يزعجون خلق الله بعرض عقاريه مقابل 
عرشات الملايين على امـل الحصول على 

عموله طفيليه تكفيهم باقى العمر.
كـم مـن فتيـان وفتايـات الاعالن 
اسـتثمروا مـا تعلمـوه فى الجامعات فى 
الاسكتشات والرقصات الفكاهيه البلهاء 
تروح لسلع اسـتهلاكيه لا لزوم لها لكن 

التعليـم والخربه والثقه هم 
اضالع المثلـث الذهبـى للتقدم 

والرقى.
الانسـان يولد ضعيفا جاهلا 
حقائـق  عـن  شـيئا  يعـرف  لا 
الحيـاه وتبـدأ اولى خطواته مع 
التعليم على يد الام والاب فيتعلم 
ابسط المبادئ مثل الكلام الكلام 
والمهـاوى  النـار  مثـل  والمشى 
العاليه ثم يبدأ مرحلة الدراسـه 
ويختـار البعض لظروفهم تعلم 
صنعه اوً حرفه على يد أسـطى 
وبعد فرته عندمـا تتراكم لديه 
الخبره يصير هو أسـطى يتعلم 

على يديه الصبيان .

محمد على باشا

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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المهندس نعوم شبيب 

مواجهـة المواقـف والحـالات الاصعـب 
فيقبـل الممارس على عمله واثقـا قديرا 
ويطـرق مجـالات جديده يخشى عديم 

الخبره من طرقها.
ولكن ما سبب هذه الديباجة الطويله 
عـن المثلـث الذهبـى وأضلاعـه الثلاثه 

:التعليم والخبره والثقه؟
دفعنى للكتابه قلق اعترانى على اتجاه 
بدأ يسـود بوضـع الخربات الاجنبيه فى 
واجهة التنميه فى بلادنا. فبعد ان اكتشفنا 
ميناء مرسى جواسيس على البحر الأحمر 
الذى يعـود تاريخه إلى عصر الملك خوفو 
منذ خمسة الاف سنه نوكل ادارة موانئنا 
إلى دولـه عمرهـا اصغر مـن عمر وكيل 
وزارة النقل ومصر التى بها بعض افخر 
فنادق العالم التى يعود تاريخها إلى اكثر 
من مئتى عام ويشغل مصريين مناصب 
فندقيه كبيره فى عدد كبير من دول العالم 
وتجلب شركه اجنبيه لادارة مبنى مجمع 
التحرير الـذى حولناه لفندق وبعنا عدد 
مـن اعرق وانجـح الفنـادق المصريه بل 
وصل الأمر إلى إلى إيـكال تطوير حديقة 
الحيـوان وحديقـة الأورمـان إلى شركه 

اجنبيه
بـدأ محمـد على مرشوع  عندمـا 
مصر الحديثه كانـت البالد خاليه من 
فاسـتعان  الحديثـه  الفنيـه  الخربات 
بالكولونيـل سـيف الذى صار سـليمان 
باشا الفرنسـاوى لبناء الجيش الحديث 
ومنـذ ذلـك الحني خرجت العسـكريه 
قاده عسـكريين عظام : احمد إسماعيل 
والشـاذلى والجمسى وعبـد المنعم رياض 

الذين حققوا النصر لمصر وبتطوير الطب 
جاء كلوت بك ايضا من فرنسـا وأسـس 
مدرسـة القصر العينى ومنذ ذلك الحين 
اخرجـت مصر نخبه مـن انبه الاطباء فى 
العالم:ياسني عبد الغفـار وانور المفتى 
وهاشـم فـؤاد ومجدى يعقـوب ومحمد 

غنيم
خمسينيات وستينيات القرن الماضى 
الفـرص لمهندسني مصريني  اتيحـت 
لبنـاء صروح عظيمـه فأقـام المهنـدس 
صالح عامر مبنـى التلفزيـون العربى 
فى ماسـبيرو وقـام المهندسـان النابهان 
مصطفى شـوقى وصلاح زيتون بانشاء 
مطار القاهـره كما قـام المهندس نعوم 
شـبيب بانشـاء برج القاهره الذى اعتبر 
فى وقتـه رمز سـياسى له مدلولـه واقام 
مبنى جريدة الأهرام لسان حال الدوله فى 
وقته وجدير بالذكر ان نعوم شـبيب هو 
مصرى يهودى وتكليفه بهذه المشروعات 
لعله رد على من ادعى ان اليهود فى مصر 
تعرضوا للتهميـش او الاضطهاد ويؤكد 
ان مـن تحلى بالوطنيـه والانتمـاء كان 

مكرما موثوقا به .
اعطاء الفـرص لابنـاء الوطن يربى 
الثقه فيهم ويدفعهم إلى التفوق والإبداع 
الكفـاءات  قاعـدة  ويسـهم فى توسـيع 

الوطنيه وترسيخها.
لقـد سـبق ان تجلت الثقـه فى ابهى 
المرشـدين  انسـحب  عندمـا  صورهـا 
الاجانب بعد تأميم قناة السويس وقبلت 
مصر التحدى وقام المرشـدين المصريين 

بتشغيل القناه على احسن وجه .

وفى سـتينيات القـرن المـاضى قـام 
مشروع الصواريخ المصرى على اكتاف 
مهندسني مصريين شـباب اذكـر منهم 
الدكتور حسين الجمال الذى رأس لاحقا 
الصندوق الوطنى للتنميه شـباب وثقوا 
فى قدرتهـم ووثقوا فى بلادهـم وأثار هذا 
الجهد ذعر اسرائيل والامبرياليه فارهبوا 
العاملين فيـه بطرود مفخخـه ولو قدر 
لهذا المشروع الاسـتمرار لكان لتوازنات 
القوى فى الشرق الأوسـط شأن آخر وقد 
بـدأت مصر المشروع متزامنـه مع الهند 
التى اسـتمرت حتى وصلت صواريخها 
إلى القمـر حامله مركبة فضاء هنديه اما 

نحن فمع انعدام الثقه توقف المشروع 
الخامـس  الطابـور  وتعـرض مـن 
مـع انعـدام الوعى لحمله من التشـكيك 

والسخريه.
فـرص  مـن  الشـباب  حرمـان  ان 
المشاركه يفقدهم الهمه ويقتل طموحهم 
ويدفـع النابهني منهم للهجـره فنفقد 

نبوغهم.
الثقـه عنصر هام وحيـوى فى حياة 
الامـه فلولاهـا مـا واجهنـا الاسـتعمار 
البريطانى حتى تخلصنـا منه وما أممنا 
قناة السـويس وواجهنا العدوان الثلاثى 
ومـا بنينا السـد العـالى وما عبرنـا قناة 
السـويس واقتحمنـا خـط بارليف وما 

حررنا ارضنا.
دعونـا ندعـم قواعـد الثقـه ونعتمد 
على شـبابنا وكوادرنا ونعطيهم الفرصه 
لتتراكـم لديهم الخبره والثقـه فلن يبنى 

مصر سوى سواعد ابنائها

كلية طب القصر العينى
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بني  مـن  رهينـة   33 مقتـل  حمـاس 
المحتجزيـن لديهـا منـذ بدايـة الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة ثم أضافت أن 
رهائن اخّرين فقـدوا. كما قالت حماس 
فى بيان موجه الى إسرائيل أنه باسـتمرار 
حربكم المجنونـة قد تفقدون أسراكم الى 
الأبد وتابعت افعلوا ما يجب عليكم فعله 
قبل فـوات الأوان. ونشرت حركة حماس 
بعـد ذلك بقليل تسـجيلا مصـورا قالت 
انه يتضمـن تفاصيل عن توقيت وكيفية 
مقتـل الرهائـن ملقية اللـوم على رئيس 
الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فيما 

الّ اليه مصيرهم.
وفى 12 ديسمبر أدلى ترامب بتصريح 
لمجلـة تايم حـول احتمـالات الحرب مع 
ايران بقوله أن كل شيء يمكن انْ يحدث 
وبشأن غزة أوضح أن هناك أفكار أخرى 
غري حـل الدولتين لكنـه يؤيـد أى حل 
يمكـن أن يـؤدى الى تحقيق سالم بين 
الفلسـطينيين والأسرائيليني. وأكـد أنه 
من الضرورى تحقيق السالم الدائم ولا 
يجوز أن يسـتمر الوضع على هذا النحو 
حيث نمضى الى مأسـاة كل عدة سـنوات 
وتسـاءل عـن الرهائن ولماذا لـم يعودو 
وأنـه ربما يكونوا قد قتلـوا. وأكد ترامب 
أن مشـكلة الشرق الأوسـط أكثر تعقيدا 

العربية ثم تطور اسـتخدامه حسب 
الحربني  أثنـاء  وبخاصـة  المصالـح 
العالميتين لما تميزت به المنطقة من أهمية 
بالغة حيث تشكل منطقة الشرق الأوسط 
واحدة من أهم المناطق فى العالم بسـبب 
موقعهـا الاسرتاتيجى الـذى يربط بين 
ثلاث قارات وتحتوى على ثروات باطنية 
من نفـط وغاز وثروات مائيـة من النيل 
الى الفـرات ودجله مروا بنهـرى الأردن 
والليطانى وتتوافر فيها أراضى شاسـعة 
صالحـة للزراعة وتجمع مـوارد بشرية 
وكفـاءات علمية وأيدى عاملة وفيرة واذا 
كان مصطلـح الشرق الأوسـط سـياسى 
فى المقـام الأول فانـه مصطلـح أمريكى 
بامتيـاز اذ أن الشرق الأوسـط جغرافيا 
أدنـى بالنسـبة لأوربا أوسـط بالنسـبة 
وكانـت  الأمريكيـة  المتحـدة  للولايـات 
اسرتاتيجية الولايات المتحـدة فى الشرق 
الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية تدور 
حول إحالل الهيمنـة الأمريكيـة محل 
الاسـتعمار التقليدى ومقاومـة التغلغل 

الشيوعى أو احتواء الاتحاد السوفيتى.
 الرئيـس الأمريكى المنتخـب دونالد 

ترامب والشرق الأوسط:
يبـدوانْ الرشق الأوسـط يقف على 
أعتـاب مرحلة جديدة مع عـودة ترامب 
الى المشـهد السـياسى حيث حذر ترامب 
بتاريخ 3 ديسـمبر بأن الشرق الأوسـط 
سـيواجه الجحيـم كله وأن ثمنـا باهظا 
سـتدفعه الفصائل الفلسطينية فى قطاع 
غـزة وكذلـك المسـئولين الذيـن ارتكبوا 
تلك الفظائع ضد الإنسـانية اذا لم يطلق 
سراح الرهائـن المحتجزيـن قبـل توليه 
منصبـه فى 20 ينايـر القادم ثـم أكد أن 
هؤلاء المسئولين عن هذا الحادث سيلحق 
بهـم ضرر أكبر مـن أى ضرر لحق بأى 
شـخص اخّر فى تاريـخ الولايات المتحدة 
الطويل والحافل ثم طالب باطلاق سراح 

الرهائن الانّ.
 وجاء تهديد ترامب بعد فشل الجهود 
دبلوماسـية التـى بذلتهـا إدارة الرئيس 
المنتهيـة ولايتـه جـو بايـدن فى تأمني 
اتفاق من شـأنه انهـاء حرب إسرائيل فى 
غزة وتحرير الرهائـن الذين احتجزتهم 

حماس.
 وتزامـن تصريح ترامـب مع اعلان 

فى البدايـة أود أن أشري الى أن 

مصطلح الشرق الأوسـط لم يكن 

دارجا قبل بدايـة القرن العشرين 

حيث لم يكن بالعالم سوى شرقين 

الأدنـى والأقصى وانْـه مصطلح 

ظهـر  الأول  المقـام  فى  سـياسى 

لأول مـرة عـام 1902فى كتابـات 

المـؤرخ الأمريكـى الفريـد ماهان 

الـذى اقترح اطلاق هـذا المصطلح 

عىل المنطقة بين الهنـد والجزيرة 

العربية 

 الاحتمالات المستقبلية للوضع فى الشرق الأوسط
 فى ضوء تصريحات ترامب ونتنياهو 

العدوان الاسرائيلى على غزة

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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مـن الحـرب بني روسـيا وأوكرانيا الا 
أنها أسـهل فى الحل وأضـاف أنه يعتقد 
أن مشـكلة الشرق الأوسـط سوف تحل 
ويمكن أن تحدث أشـياء مثمـرة للغاية 

هناك.
الا أن الكيـان الصهيونى الذى زرعه 
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
فى وسـط المنطقـة العربيـة يسـتهدف 
إعادة تركيب المنطقـة على قاعدة تفجير 
الاثنيـة والدينيـة والمذهبية  الجماعـات 
وبشـكل يجعل اسرائيل الأقوى سياسيا 
وعسـكريا واقتصاديـا وفقا لمـا جاء فى 
مشروع اسرتاتيجيته عـام 1982 نقلا 
عن مجلـة ايفونيم الإسرائيليـة وذلك فى 

ظل مناخـات عملية السالم مـع بداية 
السـبعينات حيـث تم توقيـع معاهدتى 
أى  تقديـم  دون  عربـة  ووادى  أوسـلو 
تنـازل حـول الأماكـن المقدسـة . وقـد 
عارض نتنياهو معاهدة أوسلو لأنه يريد 
أن يكـون الكيـان الإسرائيلى هـو المركز 
المسـيطر على المنطقة لتحقيـق هيمنته 
على الرشق الأوسـط بالقـوة وبالأبادة 
الجماعيـة اذا اضطـر الأمـر وهـو مـا 
مارسه فى غزة ويمارسه فى باقى الأراضى 
الفلسـطينية المحتلـة وجنـوب لبنـان , 
ويدعو الى قطع الصلة بالماضى واجتثاث 
فكرة إقامة الدولة الفلسـطينية الى الأبد 
وإعادة هيكلة النظام لاتفاقيات أوسـلو 
الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
واسرائيل بحيـث تكون الريادة والقيادة 

لإسرائيل. 
الوزراء الإسرائيلى  تصريحات رئيس 

نتنياهو حول الشرق الأوسط:
مـع دخول الحـرب على غـزة عامها 
الثانـى ازدادت الأمـور وضوحـا حـول 
العقلية الاسـتعمارية التى تسـيطر على 
بنيامني نتنياهـو ليس فقـط من خلال 
تصريحاتـه الصاخبـة ولكـن من خلال 
أفعالـه على أرض الواقع ومـن بين تلك 
الأفعال وأهمها ما عرضه فى خطابه أمام 
الجمعيـة العامة للأمم المتحدة حيث قدم 
خريطة جديدة للشرق الأوسـط تكشف 
عن نيته إعادة تشـكيل المنطقة بما يتفق 
مع مصالح إسرائيل وهـذه الخريطة لم 
تكن مجـرد رسـم جغرافى بـل أظهرت 
رؤيتـه لما وصفـه بمحور النعمـة الذى 
يضـم الـدول المطبعـة مـع إسرائيل فى 

مقايل محـور النقمة الذى يشـمل دول 
المقاومة فالخريطة التـى حملها ليشرح 
بهـا أفـكاره تقسـم الشرق الأوسـط الى 
قسـمين كبيريـن الأخضر منهـا هو ما 
يسـمى بمحور النعمة ويشـمل إسرائيل 
ومجموعـة من الـدول الإقليمية وهى ما 
تسـمى بمحـور الاعتدال وقـد ظهر على 
الخريطة بلون أسـود داكـن يغطى كل 
مسـاحة فلسـطين التاريخية ولا يظهر 
فيها أى اشـارة للضفـة الغربية المحتلة 
وقطاع غزة المحاصر ولا القدس الشرقية 
وهـى المناطق التى من المفترض أن يقيم 
عليها الشعب الفلسطينى وفقا لاتفاقيات 
أوسـلو بين منظمة التحرير الفلسطينية 

وإسرائيل برعاية أمريكية عام 1993.
 ليس ذلك فحسـب بل أطلق نتنياهو 
على خريطته الرشق الأوسـط الجديد 
والـذى لا يظهـر فيـه الا الجـزء الملون 
بالأخضر ويختفـى منـه الجـزء الملون 
بالأسـود الذى يرمز لما أسماه باللعنة أو 
النقمـة ويشـمل كل من ايـران والعراق 
وسـوريا ولبنـان وهى الدول المسـاندة 

لغزة. 
كمـا أعلن رئيس الـوزراء الإسرائيلى 
بنيامني نتنياهـو أن إسرائيـل تمارس 
خطة منهجيـة لاغتيال قـادة حزب الله 
بهـدف تغيري الواقـع الاسرتاتيجى فى 

الشرق الأوسط.
 وجاءت تصريحات نتنياهو فى سياق 
تصعيد العمليات العسـكرية الإسرائيلية 
ضـد التنظيمـات المسـلحة فى المنطقـة 
والمدعومة من ايـران وقال نتنياهو أنهم 
سـيواجهون أيام مليئة بالتحديات فلقد 
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تـم سـحق حمـاس فى غزة وسـنحارب 
كل مـن يهـدد اسرائيـل وجـاءت هـذه 
التصريحـات فى ظـل حملـة عسـكرية 
مكثفـة تقودها إسرائيل ضـد حزب الله 
فى لبنـان والتى تضمنـت عمليات جوية 
استهدفت مواقع عسكرية وقادة بارزين 
)حسـن نصر الله( بالإضافة الى عمليات 

فى مناطق أخرى تشهد توترا مستمرا.
وبعد اغتيال حسـن نصر الله زعيم 
حـزب اللـه أدلى نتنياهـو بتصريح قال 
فيـه ان مقتـل زعيم حزب الله سـيؤدى 
الى بروز شرق أوسـط جديد وان اغتيال 
نصر الله كان ضروريـا لتغيير التوازن 

بالمنطقة.
كما صرح نتنياهو فى مناسـبة أخرى 
بأن إسرائيل تعمل بطريقة منهجية على 
تفكيك ما يسـميه محور الشر مؤكدا أن 
هضبة الجولان ستبقى جزء لا يتجزأ من 
إسرائيل الى الأبد. وأكد نتنياهو أن محور 
الرش لم ينته ولكن إسرائيل تغير الشرق 
الأوسـط وتعزز موقعهـا كدولة مركزية 
فى المنطقـة فقد تم تدمري كتائب حركة 
المقاومـة حمـاس وضرب حـزب الله فى 
لبنان وقتل حسن نصر الله. وعن سقوط 
نظام الرئيس السـورى المخلوع بشـار 
الأسـد قـال نتنياهو ان فصال جديدا فى 
تاريخ الشرق الأوسـط فتح فنظام الأسد 

انهار بعد 54 عاما من الحكم.
و قـول نتنياهو بأن الشرق الأوسـط 
الجديـد قد لا يكـون فيه مـكان لحركة 
حمـاس اوْ حزب الله لا يعنى بالضرورة 
أنه سيكون خاليا من فصائل فلسطينية 
ومن الحروب حيث سـتتواصل الحروب 
بالضرورة ما لم يتحقق للفلسـطينيين 
حق العيش فى دولتهم المستقلة فالتاريخ 
الإنسـانى يؤكد أنـه أينما وجـد احتلال 

ظهرت المقاومة.
والشرق الأوسـط الجديد الذى يريده 
الفلسطينيون والشعوب العربية يختلف 
بالضرورة عـن ذلك الذى يريده نتنياهو 
وائتلافـه اليمينى المتطـرف الحاكم فلم 
تمـر سـاعات قليلة على هـروب الرئيس 
السورى المخلوع بشار الأسد من دمشق 
فجر الأحد 8 ديسمبر الجارى حتى سارع 
الجيـش الإسرائيلى الى اسـتغلال الفراغ 
الأمنى الناتج عن عملية الانتقال المفاجئ 
للسلطة فى سوريا وانسحاب قوات الأسد 

مـن مواقعها الحدودية ليبـادر باجتياح 
الحدود السـورية للمنطقة العازلة التى 
أنشـأت وفقا لاتفاقية فض الاشتباك بين 
سـوريا وإسرائيـل الموقعـة فى 31 مايو 
1974 واكْـد بيـان للجيـش الإسرائيلى 
انتشـار قواتـه فى المنطقـة العازلـة وفى 
عدد مـن المناطق الضروريـة للدفاع من 
أجل ضمان أمن المجتمعات فى مرتفعات 
الجـولان ومواطنى إسرائيل ورغم تكرار 
مثـل هذه العملية عدة مـرات الا أن هذه 
المـرة تختلف كثريا عن المرات السـابقة 
ليـس فقـط فى تزامنها مـع رحيل عائلة 
الأسـد عن حكم سـوريا ولكـن أيضا فى 
حجم واتساع التوغلات البرية والضربات 
الجويـة وحتى الهجمـات البحرية ففى 
الجو شن سلاح الجو الإسرائيلى هجمأت 
بأكثـر مـن 350 طائرة داخـل الأراضى 
السورية شملت قواعد عسكرية وطائرات 
مقاتلـة وأنظمـة صواريـخ ومنظومات 
دفـاع جوى ومواقع انتاج ومسـتودعات 
أسـلحة ومخازن أسلحة كيميائية ضمن 
عملية وصفت بأنها الأكبر فى تاريخ سلاح 
الجو الإسرائيلى وأسـفرت عن تدمير 70 
- 80% من القدرات العسكرية السورية 
وفقـا للتقديـرات الإسرائيلية الرسـمية 
وحتى الاسطول البحرى الروسى لم يسلم 
من الهجمات بواسطة الصواريخ التابعة 
للبحريـة الإسرائيلية وعلى الأرض توغلت 
إسرائيل فى اتجاه جبل الشـيخ لتسـيطر 
على منطقة مرتفعة يصـل ارتفاعها الى 
2200 متر فوق سـطح البحر وتعد أعلى 
قمة على السـاحل الشرقى للبحر الأبيض 
المتوسـط وتشرف على الداخل السـورى 
وصـولا الى دمشـق وكذلـك على لبنان 

مما يمنح إسرائيل ميـزة عملياتية بالغة 
الأهميـة كما توغلت القوات فى محافظتى 
القنيطرة باتجـاه مدينة البعث مما يثير 
التسـاؤل حول الهدف من ذلك هل هذه 
التدخالت مؤقتة كما تدعـى اسرائيل أم 
أنهـا مقدمة لتغيير الحـدود وخلق واقع 

جديد على الأرض.؟
وتجدر الإشارة الى أن سوريا لم تغب 
يوما عن أذهان القـادة الإسرائيليين منذ 
تأسـيس دولتهم حيث كانت مسـاحات 
واسـعة مـن أراضيهـا جزء مـن الحلم 
الإسرائيلى الأكبر وبينمـا احتفل نتنياهو 
بسقوط نظام الأسد الذى اعتبره انكسار 
لما يسـمى بمحور المقاومـة الذى تقوده 
ايـران يبـدو أن الجيـش الإسرائيلى لم 
يغب عنـه تقدير المخـاوف المحتملة من 
تغيير النظام الذى حافظ طوال خمسين 
عامـا على معادلة لا سـلم ولا حرب مع 
إسرائيل فرغم أن سوريا لم توقع اتفاقية 
للسالم مع إسرائيـل الا أن معادلة الأمر 
الواقـع كانـت التهدئة المطلقـة للصراع 
على مرتفعات الجولان مما جعل الجبهة 
السورية أكثر الجبهات الإسرائيلية هدوءا 
واسـتقرارا ويذهـب بعـض المحللين الى 
القـول بأن نظام بشـار الأسـد لم يضع 
المواجهة مع إسرائيل على قائمة أولوياته 
لكنه اسـتخدمه ذريعة لتبرير اخفاقاته 
ونهـج القمع الذى اتبعـه النظام لعقود 
بالأضافـة لمحاولة كسـب ود المتعاطفين 
مع القضية الفلسـطينية والأهم الحفاظ 

على خطوط امداد مفتوحة نحو لبنان. 
الإسرائيليـة  الاسرتاتيجية  وكانـت 
بشـأن مـا يحـدث فى سـوريا مركبـة 
وغامضـة أحيانا حيث شـعرت إسرائيل 

الاحتمالات المستقبلية للوضع فى الشرق 
الأوسط فى ضوء تصريحات ترامب ونتنياهو

آثار الهجوم الإسرائيلى على مقر السفارة الإيرانية فى سوريا
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بالقلق بسـبب انتشـار القوات الإيرانية 
وعناصر الحرس الثـورى وحزب الله فى 
الجغرافيا السورية لكنه فى الوقت نفسه 
لـم يبدو أنها كانـت حريصة على انهيار 
نظام الأسـد. وتزامنا مـع ذلك ومنذ عام 
2018 طورت كل من إسرائيل وروسـيا 
الية مشرتكة بغية التنسيق لمنع حدوث 
أى عمليات تضارب بينهما داخل سوريا 
وبعـد ذلك اتفـق الطرفـان على ابعاد 
المليشـيات الإيرانية عن حـدود الجولان 

لمسافة 80 كيلومتر 
وختامـا تقديـرى الشـخصى أن ما 
تهـدف اليه إسرائيل مـن تغيير خريطة 
الشرق الأوسـط مجرد أوهام وأحلام لن 

تتحقق فالحروب ليسـت حلا ولن تكون 
هـذه حقيقـة تمتلـئ بها كتـب التاريخ 
وهذا مـا تعلمنـاه من تجربة السـبعين 
عاما الماضية وأكثر مـن الصراع العربى 
الاسرائيلى ذلـك ان كل حـرب تقود الى 
أخـرى طالمـا بقيت الأسـباب منـذ عام 
العربيـة  والحـروب  يومنـا  1948الى 
الاسرائيلية متواصلة والسالم فى المنطقة 
كان الضحيـة الأبرز وممـا يلفت الانتباه 
أن فى إسرائيـل قـوى سياسـية تقف فى 
الضفة المقابلة لليمين المتطرف وترفض 
أطروحاته وترى أن الحلول العسـكرية 

لن تقود إسرائيل الى العيش فى سلام .
فجنـون القوة لا يتيـح مكانا لتفكير 

عقلانـى فى إسرائيل بما يتسـق ومنطق 
الحياة كمـا أن مصطلح الأمن الإسرائيلى 
فضفاض ومطاطى ويزداد تمددا بمرور 

الوقت.
المعنـى  الجديـد  فالرشق الأوسـط 
فى تصريـح نتنياهـو ليـس سـوى وجه 
اخّـر لعملـة قديمـة وسراب سرعان ما 
يـزول فالفلسـطينيون تعرضـوا طوال 
تاريخهم لضربـات كثيرة موجعة لكنهم 
لـم يستسـلموا والقـادة الإسرائيليـون 
هـذه  عليهـم  تخفـى  لا  العسـكريون 

الحقيقة وعليهم مراجعة حساباتهم. 

خريطة الشرق الأوسط الجديد

سقوط نظام الاسد
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ســـــــــــــــوريـا: أصـــل الـحــــــــــــكـاية
انسجامها مع الواقع العربى والإسلامى 
والمصرى، وكذلك تشـجيع حركة إبداع 
فكـرى نابعـة مـن جـذور الحضارة 
العربية والإسالمية ذاتها، والتى طالما 
سـاهم فيها وفى إثرائها من هم من غير 
الأصول العربية ومن غير المسلمين ممن 
عاشوا فى كنف تلك الحضارة على مدار 
العقـود، بـل والقرون، من مسـيحيين 
ويهود. فمن خلال المهاجرين واللاجئين 
الشـوام إلى مصر جاءت أفـكار هامة 
كان لهـا تأثري كبير فى صياغـة الفكر 
المصرى منذ نهايات القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشريـن مثل »التفكير 
العلمي«، و«الاشتراكية«، و«العلمانية«، 
و«الرابطـة الإسالمية«، وغيرهـا مـن 

أفكار، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا.
الكريم  بالقـارئ  ولكننـا سـنعود 
الأولى، وتحديـداً  العالميـة  الحـرب  إلى 
إلى مـا يطلـق عليـه تاريخيـاً »الثورة 
العربية الكبرى«، والتى قادها الشريف 
حسني ابن على والى الحجـاز وأبناؤه، 
وبالتعـاون والتنسـيق مـع بريطانيـا 
نيابة عـن دول الحلفاء فى تلك الحرب، 
بهدف إضعاف الدولة العثمانية وإنهاء 
سيطرتها على أقاليمها العربية، وكانت 
السيطرة على سـوريا هدفاً رئيسياً من 
أهـداف تلك الثـورة وبالفعل، وفى ظل 
الضعف الشـديد الـذى كان قد اعترى 
الدولة العثمانية على كافة المسـتويات، 
نجحت القوات التابعة للشريف حسين 
ابـن على وأبنائـه، وبتعـاون وثيق مع 
الناشـطين المتبنني للفكـرة العربيـة 
فى سـوريا الكربى آنـذاك وكذلـك فى 
العـراق، فى تحقيق نجاحات عسـكرية 
فى مواجهـة القوات العثمانية المتهالكة، 
وقام الأمير فيصل ابن الحسين ابن على، 
الملك فيصل الأول فيمـا بعد، فى إحكام 
السـيطرة العسكرية على سوريا وأعلن 
لاحقاً قيـام المملكة العربية السـورية. 
وقـد حاول الأمري فيصل الإيحـاء بأن 
حكمه يشـمل العراق، بجانب سـوريا 
ولبنان والأردن، وعكس ذلك فى تشكيلة 
حكومتـه، وحـاول بناء جيش لبسـط 
السـيطرة على الأراضى التى ادعى أنها 
تحـت حكمـه، ولهـذا الغـرض حاول 

فى زمـن مـا قبـل الإسالم، وهـى 
مملكة الغساسـنة، ولا لكونها حاضرة 
أول دولة إسالمية بعـد زوال الخلافة 
الراشـدة والتى توسعت خلالها الدولة 
الإسالمية فى الفتوحـات شرقـاً وغرباً 
وشـمالاً وجنوباً، وهـى الدولة الأموية، 
ولمدة قاربت على القرن من الزمان، ولا 
لدورها، من خلال التنسـيق والتعاون 
والوحدة مع مصر فى عصور مختلفة، 
فى دحـر عدويـن هامني وأساسـيين 
العربية والإسلامية  للأمتين  وتاريخيين 
وهما الحروب الصليبية والغزو التترى. 
كما لن نعـود بالقـارئ الكريم إلى 
أزمنـة ازدهـار التجـارة والصناعة فى 
سوريا خلال تعاقب الحكام الفاطميين 
والأيوبيني والمماليـك وغيرهم من أسر 
تعاقبـت على حكـم سـوريا وولايات 
إسالمية أخرى، ولا حتـى إلى ما عانت 
منه سـوريا، مثل مـا عانت منه ولايات 
بلـدان إسالمية أخـرى، تحـت حكم 
العثمانيني، ولكن خصوصية سـوريا 
كانت فيمـا تعرضت لـه الأقليات فيها 
فى وقـت تزامن مـع تراجع وانكسـار 
الدولة العثمانية، وما أدى إليه ذلك من 
هجرات واسعة، خاصة لأبناء الأقليات، 
ولكن لـم تقتصر عليهم، سـواء للعالم 
الجديـد فى الأمريكيتين وقتـذاك أو إلى 
بلـدان فى أفريقيـا أو إلى بلـدان عربية 
أخـرى، خاصة فى النصـف الثانى من 
القرن التاسـع عرش وبدايـات القرن 

العشرين.
ونخص بالذكر هجرات السـوريين 
إلى مصر، والذين كانوا فى حقيقة الامر 
نواة، مع الكثير من أبناء »الانتلجنتسيا« 
المصرية الصاعدة فى ذلك الوقت، لنهضة 
واسعة وعريضة فى المجتمع المصرى فى 
مختلف مناحـى الحياة، ما بين الفنون 
من مسرح ثم سـينما وموسيقى وغناء 
وتلحني وما بين الآداب من أدب روائى 
وقصص قصيرة وشـعر وزجـل ونثر 
وترجمـة، وما بني بدء حركـة انفتاح 
فكـرى وثقـافى وتفاعـل بنـاء وخلاق 
والآسـيوى  الأوروبـى  الخـارج  مـع 
والتعامل مع الأفكار الواردة من الغرب 
بمنطـق الندية وبمحاولـة رؤية كيفية 

تنـاول  نسـتطيع  حتـى 

التطـورات الأخرية فى سـوريا، 

يتعين علينا أن نعود إلى الجذور، 

بالجـذور  بالطبـع  نقصـد  ولا 

التاريـخ،  إلى أعمـاق  الانطالق 

إحـدى  سـوريا  تمثـل  حيـث 

حضـارات العالـم القديـم، ولا 

حتـى لكونهـا إحـدى الأقاليـم 

الهامة فى منظومة الإمبراطورية 

الرومانية، ولا لكونها مقراً لأحد 

الممالك العربية شـبه المستقلة، 

للدولـة  مواليـة  كانـت  وإن 

منهـا  ومدعومـة  البيزنطيـة 

ومحمية بها،  

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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الحصـول على السالح مـن بريطانيا 
ولكنها رفضت تزيـده له، وبالرغم من 
مشـاركته فى مؤتمر الصلح فى فرساى 
عقب انتهـاء الحرب العالمية الأولى ومن 
طمأنـة الفرنسـيين والبريطانيني لـه 
بأنـه ليسـت لديهم أطماع فى سـوريا، 
فإن الدولتين كانت قد قسـمتا »تركة« 
الدولـة العثمانيـة فى المرشق العربـى 
بينهما طبقاً لاتفاق »سايكس بيكو« فى 
عام 1916، وبمباركة آنذاك من روسـيا 
القيصريـة وإيطاليا، وهو الاتفاق الذى 
كشـفت عنه للعالم بأسره روسـيا بعد 
فرتة قصيرة من انتصـار ثورة أكتوبر 

البلشفية بها فى عام 1917.
وقد عرض الأمير فيصل على مؤتمر 
فرسـاى تشـكيل حكومة عربية تشمل 
الحجـاز وسـوريا والعـراق، فى مقابل 
لهـذا  فرنسـية  بريطانيـة  معارضـة 
المقرتح، وبالمقابـل طرحـت الولايات 
المتحـدة الأمريكية فكـرة تطبيق نظام 
الانتـداب على سـوريا والعـراق، وهو 
مـا قبلته كافة الأطـراف الأخرى بفعل 
ضغوط أمريكية، خاصة على بريطانيا 
وفرنسـا، وبالفعـل تـم إرسـال لجنة 

»كينج – كراين« الأمريكية لاسـتقصاء 

آراء الشـعب فى فكرة الانتداب، وعادت 

اللجنـة بتقريـر مفـاده أن جميع من 

التقتهم يؤيدون بقاء العراق وسـوريا 

موحدة تحـت حكم ملكى عربى، إلا أن 

عدم متابعة الولايات المتحدة لتوصيات 

اللجنة لأسـباب داخلية أمريكية آنذاك 
أدى إلى اهمالهـا، وهـو الأمر الذى دفع 
بتوقيـع  القبـول  إلى  فيصـل  بالأمري 
بلسـم  معاهـدة مـع فرنسـا غرفـت 
»معاهـدة فيصـل  -كلمنصـو )رئيس 
الـوزراء الفرنسى آنـذاك(، اضطر فيها 
الأمري فيصـل إلى الاعرتاف بالانتداب 
الفرنىس مقابل موافقة فرنسـا على ما 
الداخلى لسـوريا،  سـمى بالاسـتقلال 
كمـا تـم الاتفاق على اسـتقلال لبنان 
تحت الوصاية الفرنسية الكاملة ولكن 
بـدون بريوت، وعلى إقامـة فيدرالية 
للـدروز فى إطار الدولة السـورية. وفى 
شـهر يونيو من عـام 1919، دعا الأمير 
فيصـل إلى انعقـاد ما أسـماه بالمؤتمر 
السـورى العام، والذى اعتربه بمثابة 
برلماناً لبلدان الشام، وكان من المفترض 
حضـور مائة عضو مشـارك به، ولكن 
فرنسـا منعـت البعض مـن الحضور 
فانعقـد المؤتمـر بحضـور 69 عضـواً 
فقط، وخلص إلى رفض اتفاق »فيصل 
– كليمنصـو«، ومن ثم رفض الانتداب 
الفرنسى على سـوريا، والمطالبة بوحدة 
سوريا واسـتقلالها والموافقة فقط على 

الأمير فيصل بن الحُسني وأصحابه فى مؤتمر ڤرسـاى سـنة 1919الظاهرون من اليمين إلى اليسـار تحسني قدرى، عبد الأمير فيصل، 
طوماس إدوارد لورنس )لورنس العرب(، روزريو پيسانى، نورى السعيد، رستم حيدر

الشريف حسين ابن علي
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انتداب بريطانى أمريكى مؤقت يقتصر 
غرضـه على تقديـم المسـاعدة الفنية 

المطلوبة من الجانب السورى.
وأدى ذلـك الموقف إلى تأزيم العلاقة 
بين سوريا وفرنسا فيما اعتبرته فرنسا 
تنكراً من الأمير فيصل لاتفاقه مع رئيس 
الـوزراء الفرنىس، ثم جـرت تطورات 
داخليـة فى فرنسـا تولـت الحكـم على 
أثرها حكومة يمينيـة متطرفة تنصلت 
بدورها من اتفاق »فيصل  - كليمنصو« 
معتربة إياه تنازلاً لا مبرر له من جانب 
فرنسـا لصالـح السـوريين والعـرب. 
وبالتالى، قام الجانب العربى بالتصعيد 
وانعقد المؤتمر السـورى العـام مجدداً 
فى مـارس 1920 بحضـور الأمير فيصل 
وطالب بالاسـتقلال التام لسوريا فيما 
اسـماه »حدودهـا الطبيعيـة« وبإقامة 
نظـام ملكى دسـتورى بها وبتشـكيل 
حكومـة مدنية وبإلغـاء التعامل باللغة 
التركيـة وقصر التعامـل على اللغـة 
بالعملـة  التعامـل  وبإلغـاء  العربيـة 
التركية والتعامـل بالجنيه المصرى )ثم 
لاحقاً تقرر أن يكـون التعامل بالدينار 
السـورى(، وكذلـك أعلـن المؤتمـر عن 
رفض وعد بلفور الذى منحته بريطانيا 
عـام 1917 للحركـة الصهيونية العالمية 
وتعهدت فيه بإنشاء وطن قومى لليهود 
فى فلسـطين، بل وذهب المؤتمر إلى أبعد 
من ذلك فى الإعراب عن العداء لمخططات 
الاسـتعمار الأوروبى بشـكل عام تجاه 
الوطـن العربى فأعلن عـن رفضه لأى 
شكل من أشكال الوصاية البريطانية أو 

الفرنسية على الشعوب العربية.
وعلى الجانـب الآخـر، جـاء الـرد 
الاسـتعمارى الأوروبـى سريعـاً وقوياً 
على مقـررات المؤتمر السـورى العام، 
وتحديـداً فى أبريـل 1920 عندمـا انعقد 
الحلفـاء  لـدول  مؤتمـر سـان ريمـو 
المنتصرة فى الحرب العالمية الأولى والذى 
قرر تقسـيم سـوريا الكربى إلى أربعة 
مناطـق منفصلة، هى سـوريا ولبنان، 
على أن توضعا تحت الانتداب الفرنسى، 
وفلسطين وشرق الأردن، على أن توضعا 
تحت الانتداب البريطانى وعلى أن تلتزم 
بريطانيـا بتنفيذ وعد بلفـور لليهود فى 
فلسـطين. وقـد رفضت حكومـة الأمير 

فيصل قـرارات مؤتمر سـان ريمو كما 
رفضهـا المؤتمر السـورى العـام، الذى 
كان يمثل بمثابة برلمان لعموم الشـعب 
السورى، وأبلغت سـوريا الحلفاء بذلك 
فى مايـو 1920، وبدأت الأصـوات داخل 
سـوريا تتعالى ما بين مطالب بالتحالف 
مع الجمهورية الوليدة فى تركيا بزعامة 
مصطفى كمال أتاتورك وما بين مطالب 
بالتحالف مع الثورة البلشفية فى روسيا 
ووحـدة  سـوريا  اسـتقلال  لتحقيـق 
الـدول  تحالـف  ومواجهـة  أراضيهـا 
الاسـتعمارية الأوروبية، وبالفعل دارت 
سلسـلة مـن المباحثـات بين مسـئولين 
سـوريين رفيعى المسـتوى آنذاك وبين 
ممثلني عـن أتاتـورك، إلا أنـه اتضح 
فى النهايـة أن تركيا تسـتخدم المسـألة 
السورية كورقة للضغط على الفرنسيين 
خلال التفاوض التركى معهم، وبالفعل 
قبلت فرنسـا بتقديم تنـازلات لتركيا فى 
اتفاقيـة أنقرة لعـام 1921، وتخلت عن 

السوريين.
القائـد  وجـه   1920 يوليـو  وفى 
العسـكرى الفرنسى »جورو« إنذاراً إلى 
الحكومة السـورية بالقبول بالانتداب 
الفرنسى على سوريا واستخدام العملة 
التـى تطبعهـا فرنسـا فى العاصمـة 
باريس لسـوريا ولبنـان وحل الجيش 
السـورى ووقف التجنيد الإجبارى به 
والقبـول بسـيطرة القوات الفرنسـية 
على محطـات السـكك الحديديـة فى 
المدن السـورية ومعاقبة كل من تورط 

فى أعمـال عدائيـة ضد فرنسـا، ومنح 
السلطات السـورية أربعة أيام للقبول 
بتلك الرشوط، وتشـاور الملك فيصل 
مـع وزرائه وكبار مسـئوليه، وبالرغم 
من أنـه قبل بالمطالب الفرنسـية، فقد 
كان ذلك بعد مـرور مهلة الأربعة أيام 
وبالتالى تحرك الجنرال الفرنسى بقواته 
باتجـاه العاصمة دمشـق، ولـذا قرر 
وزير الدفاع السـورى آنذاك يوسـف 
العظمـة تجميع ما تبقى مـن القوات 
السـورية مـع مئـات المتطوعني من 
المدنيني والتصدى للقوات الفرنسـية 
الزاحفة باتجاه دمشـق، إلا أن القوات 
السـورية خسرت المعركـة فى نهايـة 
الأمر بعد مقاومة باسـلة أمام الجيش 
الفرنسى الذى كان يفوقها عدداً وعدة، 

سوريا: أصل الحكاية

مراسم تتويج الملك فيصل الأول على عرش العراق 23 أغسطس 1921

يوسف العظمة
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وسـقطت دمشـق فى أيدى الفرنسيين 
بالفعل بشكل نهائى فى 24 يوليو 1920، 
وقرر الجنرال »جورو« تقسيم سوريا 
على أسس طائفية، مدعياً أن الطوائف 
التى تعيش فى سوريا غير متجانسة مع 
بعضها البعض، فقرر تقسـيم سوريا 
إلى سـت دويلات هي: دمشـق، حلب، 
جبل الدروز، لبنـان الكبير، العلويين، 
ولواء الاسكندرون الذى منحته فرنسا 
لاحقاً لتركيـا وأصبح حتى اليوم جزءًا 
من أراضيها. وبعد إنشـاء عصبة الأمم 
فى عام 1920 بعامين، أى تحديداً فى عام 
1922، أصدرت صك الانتداب لفرنسـا 
على سـوريا ولبنان. وقد واجهت قوات 
الاحتلال الفرنسى مقاومة كبيرة، حتى 
من جانب ما أسـمته فرنسا بالطوائف 

التـى تمثل الأقليـة والتى ادعـت أنها 
كانت تسـعى إلى حمايتهـا، ولم ينعم 
الفرنسـيون بالهدوء خالل احتلالهم 
لسـوريا حيث واجهوا ثـورات متتالية 

ولم ينعموا بالهدوء.
وكان مـن أهـم تلك الثـورات تلك 
التى أطلقها سـلطان باشا الأطرش فى 
عام 1925، وإن كانت قد بدأت من جبل 
الدروز فإنه سرعان ما انضم لها كافة 
فئات الشعب السورى من كل المناطق 
وكبـدت الثـورة الفرنسـيين خسـائر 
فادحـة فى الأرواح والمعدات، وكان من 
قادتها أيضاً فوزى القاوقجى وإبراهيم 
هنانو وعياش الحاج وحسـن الخراط 
وعبـد الرحمـن الشـهبندر وسـلطان 
بن سـطام الطيـار وغيرهـم كثيرون. 
وبالرغم من الهزيمة العسـكرية لهذه 
الثـورة فى نهايـة الأمر فإنهـا أجبرت 
الفرنسـيين على إعادة توحيد دمشـق 
وحلـب وجبل الـدروز وجبل العلويين 
فى كيان سـورى واحد، بسـبب انتشار 
الثـورة إلى كافـة تلـك المناطـق، كما 
أجبرت فرنسـا على إجـراء انتخابات 
فى سـوريا وجعلتهـا تعـزل مفوضها 
السـامى وكبار قادتها العسـكريين فى 

سوريا وإحلال آخرين مكانهم.
وفى عـام 1930، أعلـن السـوريون 
قيـام الجمهوريـة وأعلنـوا بالتالى عن 
تبنى دسـتور جديد وعلـم جديد وتم 
توحيد المحافظات الثلاثة دمشق وحلب 
ودير الـزور تحت مظلـة الجمهورية 

الجديدة المعلنـة، وأعقب ذلك التوحيد 
توقيع سـوريا ما سـمى بـ »معاهدة 
الاسـتقلال« مع فرنسـا فى عام 1936، 
والتى اعترفت بموجبها فرنسا بتوحيد 
الأقاليم السـورية كافـةً فى إطار دولة 
واحـدة، بما ضـم أيضاً جبـل الدروز 
واللاذقيـة، إلا أن فرنسـا رفضت ضم 
إقليم جبل لبنان لهـذه الدولة الموحدة 
بسـبب معارضة الموارنة، الذين كانوا 
حينـذاك حلفـاء فرنسـا الأساسـيين 
فى لبنـان، وبالرغـم مـن احتجاجـات 
المسـلمين فى لبنان ومطالبتهم بالعودة 

إلى حضن الدولة الأم سوريا.
للـواء  فرنسـا  فصـل  أن  إلا 
الاسكندرون عن سوريا ومنحه لتركيا 
السـورية  الشـعبية  والاحتجاجـات 
الواسـعة على ذلـك الإجـراء فى عـام 
1939، ثم اندلاع الحرب العالمية الثانية 
فى نفـس العـام أدت إلى وقـف العمل 
بدسـتور عـام 1936 وإعالن فرنسـا 
إعـادة سـوريا تحت الحكـم الفرنسى 
المباشر، ثم خضعت سـوريا لسـيطرة 
التابعـة  الفرنسـية  والقـوات  الإدارة 
لحكومة »فيشي« الموالية لدول المحور، 
حتى سـيطرت عليها القـوات التابعة 
للحلفاء فى عـام 1941، حيث بدأ فصلاً 
جديداً ومهماً ونهائياً فى نضال الشعب 
السـورى من أجـل تحقيق اسـتقلاله 

السياسى وتحرره الوطنى.

معاهدة الاستقلال مع فرنسا فى عام 1936
القائد العسكرى الفرنسى هنرى جورو

سلطان باشا الأطرش
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الدبلوماسية الناعمة بين التمثيل والتأثير
حوار رفقة قرينة السيد الدكتور »بدر عبد العاطي« وزير الخارجية

بأسـبوعين، وهـذا جعـل اليابان من 
المحطـات القريبة لنا، حيث اسـتفدنا 
وتعلمنا منهـا الكثير، كما وبنينا فيها 
الأسرة، حيث رزقنا الله فيها بأولادنا. 
وهى من المحطات التى سعدنا بها جداً 
ولهـا معزة خاصة فى قلوبنا. وأضيف 
لذلك، أن الشعب اليابانى شعب راقى 
وفى غايـة التحضر. كمـا أنـه مولع 
بالتاريخ والحضارة وهذا كان يشكل 
حلقـة وصل بيننـا وقرب المسـافات 
الشـعب  ولـدى  مصريني.  كوننـا 
اليابانـى اهتمـام بالـغ بالحضـارة 
المصريـة القديمـة، وهـذا قربنـا من 
المجتمع وسهل دخولنا وانخراطنا به. 
والشـعب اليابانى شـعب مميز، وهو 
مـن الشـعوب التى تضيـف لخبرات 
من يتعامـل معهم. نحن تعلمنا منهم 
وهم استفادوا منا عن مختلف جوانب 
الثقافة العربيـة والمصرية، وهذا كان 
مدخالً هامـاً للتواصـل وللتقـارب. 
وأتذكـر، أننا قمنا هنـاك بالعديد من 
الأنشـطة الثقافية لمسـنا من خلالها 
اهتمـام اليابانيني بمصر وولعهـم 
بتاريخها حضارتها. وهذا انعكس فى 
الترحيب والاحتفـاء الذى كنا نلقاه فى 
كل مكان تواجدنا فيه فى اليابان. وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن البلدين )مصر 
واليابـان( تربطهمـا علاقـات قديمة 
وطيدة ومهمة جداً. ومما لا شـك فيه، 
كانـت طوكيو محطـة ناجحة وهامة 

جداً فى مستهل حياتنا الدبلوماسية.
بعد انتهاء مهمتنا فى اليابان سافرنا 
إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وهذه 
أيضـا كانت محطـة فى غايـة الأهمية. 
وكان حرصنا كبيراً على القيام بواجبنا 
هناك بشـكل ينبـع من أهميـة المكان، 
وأدينـا دورنا على أفضـل وجه ممكن. 
دعينـى أقـول بـأن الولايـات المتحدة 
الأمريكية مثلت محطة ثرية فى مسارنا 

بكفائتهـم  دبلوماسـييها  وعمـل 
وتميزهـم على كافة الأصعـدة. وهنا 
وجنبـاً إلى جنـب يأتـى دور زوجـة 
الدبلوماسى التـى يكون عملها مكملاً 
ومسـانداً لمهمـة زوجهـا فى الخارج. 
الدبلوماسـيين  تتبـع زوجـات  حيث 
وتقاليـد  بروتوكـولات  المصريني 
الدبلوماسـية المصريـة العريقـة مـا 
أمكنهـا ذلـك حسـب دولـة الابتعاث 
والظـروف المحيطـة بالمـكان. وتبدأ 
لحظـة  الدبلومـاسى  زوجـة  مهمـة 
ارتباطهـا بزوجهـا ومعرفتهـا بأنها 
ستكون جزءاً من هذه المهمة المشرفة، 
والتى إلى جانب بعدها التمثيلى تحمل 
تكليفاً يلقى بأعباء ومسؤوليات كبيرة 
على الزوجة، كونها المرتكز الأسـاسى 
لألسرة، لا سـيما وأن طبيعـة عمـل 
الانتقال بصورة  الدبلوماسى تتطلـب 
مسـتمرة من دولة لأخـرى، باختلاف 
الأوضـاع السياسـية، والاقتصاديـة، 
والاجتماعية، بل والبيئية، وما ينطوى 
عليه ذلك من مصاعب وتحديات جنباً 
إلى جنـب مـع الفـرص والإيجابيات 
للحفاظ على الأسرة والأبناء مع مراعاة 
هـذه المتغيرات. وللحديـث حول هذه 
المعطيات بكل جوانبها، تشُرف مجلة 
الدبلومـاسى المصرية بحوار السـيدة 
الفاضلـة »نجلاء عبد السالم« قرينة 
السـيد الدكتـور »بدر عبـد العاطي« 
وزير الخارجية، فى حديث عن رحلتها 
كزوجـة لدبلومـاسى، تـدرج فى رواق 
السلك الدبلوماسى المصرى إلى أن تقلد 

أعلى مناصبه.
بداية، مـا هى المحطات التى مرت 

بها رحلتكم الدبلوماسية؟
أود أن أعبر عن فخرى وسـعادتى 
بوجودى فى رحاب مجلة الدبلوماسى. 
لقـد كانت بداية الرحلـة فى طوكيو - 
اليابـان، وقـد كان ذلك بعـد زواجنا 

الدبلوماسـية المصرية  تتمتـع 
بتقاليد عريقة تضرب جذورها فى 
عمق التاريخ، دبلوماسية تنعكس 
الخـارج،  المرصى فى  التمثيـل  فى 
الرسـمى  غري  بشـكله  سـواء 
يعيـش  مرصى  كل  فى  والمتمثـل 
فى الخـارج، فهـو مواطن سـفير 
لبلـده يحمـل كل ثرائهـا الفكرى 
والحضـارى والتاريخـى ويقدمه 
للعالم بصورة تعكس عراقة مصر 
وتميزهـا، أو مـن خالل التمثيل 
الدبلومـاسى الرسـمى مـن خلال 
ومكاتـب  وقنصليـات  سـفارات 
وزارة الخارجيـة المصريـة حـول 

العالم، 

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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الدبلوماسى، واستفدنا منها بشكل كبير، 
حيث تعرفنا على الشعب الأمريكى وهو 
شـعب متميز جداً وله أسـلوبه الفريد 
فى التعامـل. كما أن عمـق العلاقة بين 
مصر والولايـات المتحـدة تاريخياً أثر 
بشكل إيجابى أيضا على تجربتنا هناك. 
وتال ذلك، انتقالنا إلى القـارة الأوربية، 
فى بروكسـل - بلجيـكا، وهى عاصمة 
الإتحاد الأوروبى، وكانت محطة مليئة 
بالتحديات خلال الفرتة التى تواجدنا 
فيها هنـاك. وكان التوجه واضحاً نحو 
ضرورة السـعى لتدعيم العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبى ومؤسسـاته المختلفة 
ومصر. وأتاحـت بروكسـل الفرصة 
لأبنائنـا الذيـن التحقـوا بمدارسـها، 
وتشربوا مـن الثقافـات المختلفة التى 
تحتضنهـا. لقد كانـت تجربتنا إجمالا 
تجربة ثرية ومتنوعـة فى نفس الوقت، 
إذ أتيحـت لنا الفرصـة للعمل فى ثلاث 
قارات، كل منها لها مميزاتها، وتحدياتها 
الخاصة بها. ما أود أن أؤكده أن العمل 
الدبلوماسى فى الحقيقة ليس سهلاً كما 
يتصور البعـض. لكنـه بالتأكيد عمل 
مشرف، وعظيم جداً، وركيزة مهمة من 
ركائـز أى دولـة. ولا يفوتنـى أن أذكر 
شعورنا بشرف تمثيلنا لمصر فى الخارج. 
والحقيقة أن مصر لديها علاقات طيبة 
مـع كل دول العالم، ودائما هناك توجه 
مصرى ثابت نحو الاتزان الإستراتيجى. 
وهـذا يجعل علاقاتنا بـكل دول العالم 
علاقات ودية، وهو ما سـاعدنا بشـكل 
ملموس فى كل المحطات التى مررنا بها. 
فى  على صعيـد عضويتنـا  هـذا 
لكـن  الخـارج.  فى  مصر  سـفارات 
بعد ذلـك، أصبح رفيق دربى سـفيراً 
لمصر فى برلني، وكان فى ذلـك شيء 
من التحـدى، لأن العلاقـات المصرية 
-الألمانيـة كانـت تمر فى هـذه الفترة 
ببعـض التحديـات، لكـن اسـتطعنا  
-بحمـد اللـه وتوفيقـه - العمل على 
تطويـر العلاقـات بين مصر وألمانيا 
واسـتخدمنا العديد من الأدوات لدفع 
وتيرة هـذه العلاقات قدمـاً على كافة 
المسـتويات السياسـية والاقتصاديـة 

هـذه  أثمـرت  وقـد  والاسـتثمارية. 
الجهـود عن إنجـازات جيـدة. وقمنا 
بالكثري من النشـاطات التـى عادت 
بالفائدة على مصر. والحمد لله، أشعر 
بالغبطة أنه خلال فترة تواجدنا هناك 
تطـورت العلاقـة بين مصر وألمانيا 
بصورة ملموسة. من المهم القول بأن 
الألمـان من الشـعوب المميـزة بحبهم 
وتفانيهـم بالعمل وهم جادين جداً فى 
العمل ويعملون بإتقان ونظام وهذه  
كانت مـن التجـارب الى أفادتنى جداً 
وتعلمـت منها كثرياً، وهـم بالمقابل 
أيضاً كانوا حريصين على التعرف على 
ثقافتنا المصرية، وفتـح هذا الحرص 
أمامى مجـالاً كبيراً للتعريف بالثقافة 
المصريـة والمرأة المصريـة. ومن ذلك، 
قمتُ فى برلين بالعديد من الفعاليات، 
وكان بيـت مصر مفتوح لـكل أنواع 
الأنشطة. وأتاح لى ذلك فرصة الدخول 
بنـاء  لى  واتـاح  الألمانـى،  للمجتمـع 
صداقات وعلاقات ثرية مميزة للغاية. 
وكان مـن المهم بالنسـبة لى أن ندُخل 
مصر إلى بيوت الألمان، حيث قدمنا لهم 
ما يكفى للتعرف على الهوية والثقافة 
المصرية بـكل مكوناتهـا ودور المرأة 
المصرية وما وصلت إليه من إنجازات. 
فمـن خلال هذه الأنشـطة اسـتطعنا 
إنجاز الكثير وهذه هى الدبلوماسـية 
الناعمـة التى نحـرص دومـاً عليها. 
المجتمعـات بشـكل  نؤثـر فى  كيـف 
إيجابى وفعال. أما آخر المحطات التى 
ابتعثنا إليهـا، فكانت بروكسـل مرة 
المسئوليات  أخرى. وبالقطع، تعددت 
انطلاقاً من تغري المهام، ونحن هناك 
لا نتعامـل فقـط مـع بلجيـكا ولكن 
مـع كل دول أوروبا فى مـكان واحد، 
بالإضافـة لوجـود كافـة المؤسسـات 
الأوروبيـة هنـاك. وهـذا تطلـب منا 
أضعافـاً من العمل والمجهـود، إذا ما 
قورنت بروكسـل بالـدول الأخرى فى 
الدبلوماسـية الثنائيـة. كانت محطة 
مهمة جـداً، تواصـل العمـل بها ليل 
نهـار. والحمـد للـه، أثمـرت جهود 
البعثـة فى ذلك الوقـت إنجازات كثيرة 

كان آخرها الشراكة الإستراتيجية بين 
مصر والاتحـاد الأوروبـى وهذا كان 
إنجاز تاريخـى نفخر به جـداً، وهو 
بوابة لشراكات كثيرة على مسـتويات 
عـدة. ونأمـل أن تتمكـن مصر من 
تطويـر علاقاتها بشـكل إيجابى مع 
الإتحـاد الأوروبـى، وهـو أمـر توليه 
الدبلوماسية المصرية اهتماماً واضحاً 
عبر بعثاتها فى الخارج. أستطيع القول 
أن بروكسل كانت من أهم المحطات فى 
حياتنـا وأصعبها. لكن على الرغم من 
إلا أنها كانت عظيمة الفائدة،  ذلك، 	
لأننـا خضنـا فيهـا تجربـة ناجحة، 
أسفرت عن تطور هام فى العلاقات بين 
مصر والإتحاد الأوروبـى، وبالتأكيد 
العلاقـات مع بلجيكا ولوكسـمبورغ 
ثنائيـاً، بالإضافة إلى العلاقات الهامة، 
وذات الطبيعـة الحساسـة، مع حلف 
شـمال الأطلىس، وكمـا يقـال فهى 
والعمـل  قبعـات.  بخمـس  محطـة 
الدبلومـاسى يكون على مـع أكثر من 
جبهـة، ولا بد، على قدر الاسـتطاعة، 
مـن تغطية كل هـذه الجبهات بنفس 
الطاقة والمجهود. وإجمـالا، لقد كان 
العمـل مثمـراً وإيجابيـاً، وتعـززت 
العلاقـات بين مصر وبني كل دول 
الإتحـاد الأوروبى خالل هذه الفترة. 
فمصر دولة كبيرة، تتطلع الدول كافة 
لإقامة علاقات وثيقة معها، والدخول 
فى شراكات مـن كل النواحى. وحينما 
تمر بروكسـل بخاطـرى، أتأكد أنها 
كانت، ولا شـك، من أهـم المحطات فى 
مسيرتنا الدبلوماسـية، كونها المحطة 
الوظيفيـة الأخرية قبـل تولى السـيد 

الوزير لمهام منصبه.
زوجـة  نشـاط  يختلـف  هـل 
ثنائيـة  الـدول  فى  الدبلومـاسى 
الـدول متعـددة  العلاقـات وبني 
الأطـراف؟ ومـا هـو الـدور الذى 
تضطلـع بـه الجاليـات المصريـة 

بالخارج؟
لم يكن هنـاك اختلاف كبير، لأننا 
فى النهاية نقـدم محتوى تعريفى عن 
مصر بـكل سـماتها، فمـا قدمتهُ فى 
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برلين هو ذاته ما قدمته فى بروكسـل 
لكنـه يكـون على نطـاق أوسـع. لأن 
المدعويـن لهـذه النشـاطات يكـون 
عددهـم أكبر ومن خلفيـات متعددة. 
فبروكسـل من أكبر المدن ذات التمثيل 
الدبلوماسى بعد نيويورك وواشنطن. 
ونحـن نحاول التواصـل مع الجميع، 

لذلك يكون نطاق أنشطتنا أوسع. 
امـا بالنسـبة للجاليـات المصرية 
فى الخـارج، فال شـك انهـا تلعـب 
دورا رئيسـيا فى توطيـد العلاقـة بين 
مصر والـدول المقيمني بهـا، حيث 
يعمل أعضاء هذه الجاليات فى شـتى 
المجالات المجتمعية، منها الاقتصادية، 
والعلميـة والثقافية والخدمية وغيرها 
من المجالات ويساهمون فى تنمية هذه 
المجتمعات، وبالتالى يعتبر كل مواطن 
مصرى أو مصرية فى الخارج سـفيرا 
لبلاده ويعمل على تعزيز الروابط بين 
المجتمع الذى يعيش فيه ومصر. ومن 
الأمور الضرورية فى العمل الدبلوماسى 
هو التواصل الدورى مع افراد الجالية، 
للتعرف على احتياجتهم والاستماع الى 
مقترحاتهـم فى سـبيل توطيد العلاقة 

بين السفارة والجالية. 
كان مـن اللافت النشـاط السريع 
الـذى بدأت بـه مسريتك كقرينة 
للسـيد وزيـر الخارجيـة، والـذى 
تمثل فى مبـادرة أهلاً فى مصر؛ هل 

لك أن تحدثينا عن هذه المبادرة؟
هى مبادرة بدأت بالتفكير بها منذ 
فترة، وتتمحور حول تعزيز التواصل 
مـع السـفارات المعتمـدة فى مصر. 
والهـدف منها وجود نقطة وصل بين 
الدبلوماسـيين الجدد والترحيب بهم، 
ومرافقتهـم فى زيـارة لأماكن مختلفة 
فى  دمجهـم  عمليـة  تيسري  بهـدف 
المجتمع المصرى وشعورهم بالترحاب 
وتسـهيل التواصـل بينهـم وبيننـا. 
ولا أقصـد فقـط التواصل الرسـمى 

بني الدبلوماسـيين، ولكـن التواصل 
الاجتماعى، بين زوجات الدبلوماسيين 
الأجانـب والمصريني. والغايـة هـى 
إعطاؤهم شـعور بالارتيـاح والقدرة 
على التعامل مع المجتمع ورؤية مصر 
بعيـون مصرية حريصة على أن تقدم 
خير مـا فى مصر بعيـون أهلها، وهذا 
بالتالى يسـهل عملهـم وعملنا. وأرى 
أنهـا مبادرة مهمة، لأننـا لدينا الكثير 
مما يمكننا عرضه وتقديمه، إذ يمكننا 
أن نريهم الإنسـان المصرى الحقيقى 
والهويـة المصرية الحقيقيـة. وأتطلع 
إلى أن تـؤدى هـذه المبـادرة هدفهـا 
وان تكون نواة لنشـاطات مستقبلية 

مشتركة. 
الدبلومـاسى  زوجـة  تعـد  كيـف 

نفسها للسفر للخارج؟ 
مـا قمتُ به فى كل مراحل تنقلنا فى 
الدول المختلفة خلال عملنا هو دراسة 
المكان الذى سننتقل إليه بشكل جيد، 
فكما يقوم الدبلوماسى بدراسة الدولة 
التى سينتقل إليها لا بد للزوجة أيضا 
أن تحاول الإلمام بالمكان الذى ستنتقل 
الأسرة إليه. دراسـة شيء مـن تاريخ 
البلد وثقافته وطبيعة شـعبه ووضع 
المجتمـع.  هـذا  فى  ومكانتهـا  المـرأة 
لأننـا سـنعيش بتفاعـل مسـتمر مع 
شعوب هذه الدول، ومعرفتنا المبدئية 
بالمـكان قبـل الانتقال إليه سـتمكننا 
من الاندماج فى المكان الجديد بشـكل 
سـلس. وحتى نتمكن مـن أن نخطو 
خطواتنـا الأولى فى المـكان بثقـة. بعد 
ذلك بإمكاننا بناء خبرة كبيرة ومعرفة 
أكثـر تعمقـا بعـد الانتقـال للدولـة 
والعيش فيها. هذه الدراسة هامة جدا 
كـى لا نواجه صعوبات فى حال وجود 
عادات أو أمور لسـنا معتادين عليها 
وعدم معرفتنا المسـبقة بها قد تشكل 
لنـا تحدياً بالإمكان تجـاوزه فى حالة 
دراسة المكان قبل الانتقال إليه. ويسير 
هذا الأمر جنبـاً إلى جنب مع التجهيز 
لالتحاق الأبنـاء بالمدارس والجامعات 
وفقـاً لمراحلهـم الدراسـية المختلفة، 
فضلاً عن ترتيبات انتقال الدبلوماسى 

وأسرته. وبشـكل عام يتـم التحضير 
للانتقـال بالتواصل مع أعضاء البعثة 
مـن الزملاء، فنحـن فى الخارج نعمل 
المبدئـى  فالتواصـل  كأسرة واحـدة. 
مهم قبل السفر، ويتعين الحفاظ على 
علاقات ممتازة بين كافة الأعضاء على 

اختلاف درجاتهم.
هل هناك اعتبـارات خاصة يتعين 
مراعاتهـا فيمـا يتعلـق بانتقـال 

الأبناء للخارج؟
لا أبالغ إذا قلت بأن تحضير الأبناء 
للسفر قد يكون من أكبر التحديات، إذ 
لا يختلف فقط من بلد لأخر، وإنما من 
ابن لآخر، حسب اختلاف الشخصية. 
لكن، استناداً إلى تجربتى الشخصية، 
يصبـح الانتقـال أكثر سلاسـة كلما 
كبروا فى السـن، وصاروا أكثر نضجاً. 
أما الأطفـال، فمجرد نقلهم من مكان 
لآخر هـو تحد فى حد ذاتـه، إذ يترتب 
على ذلـك تـرك أصدقائهـم والمكان 
الذى اعتـادوا عليه. وبمـرور الوقت، 
يصبـح لدى أبناء العاملين فى السـلك 
الدبلومـاسى القـدرة على التكيف فى 
لكن  المختلفة.  الأماكـن والمجتمعـات 
هـذا يتطلـب دعم لصيق مـن الأسرة 

وهو ركيزة أساسية للاستمرار. 
هل يمكـن أن تحدثينا عن طبيعة 
الأنشـطة التى باشرتى القيام بها 

كقرينة لدبلوماسى مصرى؟
كنت أقوم بالعديد من النشـاطات 
البالد واهتمامات  اختلفت باختلاف 
الشـعوب فى هـذه الـدول، وتنوعـت 
بني ثقافيـة كاسـتضافة محاضرين 
مصريين فى مجـالات الثقافة والفنون 
والموسـيقى والآثار، وكذا اسـتضافة 
إلى  بالإضافـة  مصريني،  مصممني 
اسـتضافة لوحات فنيـة فى معارض 
ومتاحـف تحتوى على آثار مصرية فى 
دول مختلفة. كذلك القيام بالتعريف 
باللغـة العربيـة وثرائهـا، وقد قمت 
بهـذا فى العديد من الـدول التى عملنا 
بهـا، فأنا أرى أن اللغـة العربية جزء 
لا يتجـزأ مـن الهوية المصريـة وهى 
لغة ثريـة ونفخر بتقديمهـا للجميع 
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بجمالهـا وبلاغتهـا. وعلى الصعيـد 
الشـخصى، كان لدى اهتمـام بالحلى 
المصرى القديمـة، وقدمتُ فى أكثر من 
مناسـبة محاضرات بشـأنها. فمصر 
دولـة عريقـة غنية بتراثهـا وثقافتها 
وفنها وتنوعها، وهذا الثراء هو رصيد 
هام إذا أحسـن الدبلوماسى استغلاله 
أتاح له معيناً لا ينضب من الأنشـطة 
والفعاليـات. وبصفـة عامـة، يجـب 
اختيار النشـاط بشـكل مـدروس فى 
الزمـان والمكان المناسـبين حتى يفى 
بالغرض المطلوب منـه؛ وهو التبادل 
الثقافى وتعزيز العلاقات. فعلى سبيل 
المثال خلال تواجدنا فى بروكسل قمنا 
بالتواصل مع السـلطات المعنية هناك 
لإقامة حفـل العيـد الوطنى المصرى 
فى قاعـة مجلـس المدينـة والتـى تعد 
من أعـرق الأماكـن فى بروكسـل وفى 
العالم وهو مبنى عريق يشـغل مكانة 
مرموقة لـدى البلجيكيين، ويحتضنه 
الميدان الرئيسى فى بروكسل ومعروف 
على مسـتوى العالم فكان هذا بمثابة 
تبـادل ما بني مصر وبلجيكى يشى 
بعمق العلاقة والتقديـر بين البلدين، 
ولقى هـذا الاختيار ترحيبـا وتقديراً 
من قبـل البلجيكيين، وهـذا ما أرمى 
إليـه حينمـا أتحدث عـن التأثير. وفى 
فرصة ثانيـة اخترنا إقامة حفل العيد 
الوطنـى فى متحـف يسـتضيف آثارا 
مصريـة، ولاقى هذا الأمر استحسـاناً 
بالغاً. فالزوجة ليسـت فقط مرافقة، 

لكنها فاعلة وداعمة فى المقام الأول.  
انطلاقاً من هذه الخبرة الواسـعة، 
مـا هـى النصائـح التـى يمكـن 
تقديمهـا لزوجات الدبلوماسـيين 

لتطوير الذات والمهارات؟
كمـا أسـلفتُ، يعـد دور قرينـة 
الدبلومـاسى دوراً هاماً جـداً وحيوياً 
فى حيـاة زوجها وعملـه، فهما يمثلان 
فى  لـه  ومرافقتهـا  الأسرة،  ركيـزة 
الخارج أحد سبل دعمه فى عمله. وهى 
مكملـة له، ودورها لا يقل أهمية عنه، 
بـل على العكس فى بعـض الأحيان قد 
يكون عملها أكثر أهمية لأن نشـاطها 

قـد يفتـح لزوجها مجـالات فى العمل 
مـن خالل تواجدها داخـل المجتمع. 
وبـدون شـك، فـإن علاقاتهـا داخل 
المجتمع، وأنشطتها، تلعب دوراً هاماً 
فى تعزيز صـورة مصر. وفى الظروف 
التى تضطر فيهـا الزوجة إلى الغياب 
عن زوجها، يشـعر الجميع بأن هناك 
عنصراً منقوصاً. وأنا أنصح بالتواجد 
بشكل مستمر مع الزوج فى حال تسنى 
ذلـك على قـدر الإمـكان، إلا إذا حالت 
الظـروف دون ذلك. لكن الأسـاس فى 
العمل الدبلوماسى، هو مرافقة الزوج 

فى الخارج. 
والدور المجتمعى فى غاية الأهمية، 
ويتمثـل  -فى تقديـرى - فى كلمتني: 
التمثيل والتأثري. ولا بد من أن نعمل 
على بناء أنفسنا بشكل جيد، للتحضير 
للتواجـد فى الخارج، وهـذا أقوله عن 
تجربة شـخصية، فخلال تواجدى فى 
اليابان وقـد كانت هذه اول محطة لى 
فى الخارج، كان اليابانيون يسألوننى 
بشـكل تفصيلى عن مصر القديمة، 
وهـو أمـر نابـع مـن حبهـم الكبير 
للحضارة المصريـة القديمة، ووجدت 
نفسى غري ملمة بكثير من التفاصيل. 
فأصبحـت اشـعر بالتقصري لعـدم 
قدرتى على الرد. وبالتـالى قررت أن 
أدرس بتفصيـل هـذا المجـال وكانت 
الخطـوة الأولى التـى اتخذتهـا حني 
عودتنا لمصر هى أننى التحقت بدورة 
مكثفـة، اسـتمرت لنصـف عـام فى 
المتحف المصرى بشكل يومى. هذه من 
الأمور التى نسُأل عنها بشكل مستمر 
حني نتواجد بالخـارج. وبالتالى، فلا 
بد من الإلمام بنواحى الحياة والتاريخ 
فى مصر، والإحاطة على قدر الإمكان 
بهذه الأمور. فالتمثيل مسؤولية كبيرة 
فى نفس الوقت، ويتعين أن نكون على 
قدر هذه المسؤولية عبر تطوير خبراتنا 
وصقل مهاراتنـا. وقرينة الدبلوماسى 
هى مـرآة للمرأة المصرية التى وصلت 
للكثير من الإنجـازات وقطعت الكثير 
مـن المراحل، ومن الهـام تمثيل المرأة 
المصرية بما يليق بها. والتعليم فى حد 

ذاته عملية مستمرة، واستمرار التعلم 

بالملاحظـة والمراقبـة، والتعلـم كذلك 

من الآخريـن، وتقبـل الاختلافات لأن 

الاختلاف هو أصـل الحياة. وكل هذا 

أساسه المعرفة. 

لمسـنا فى أنشـطتكم حرصـاً عىل 

العمـل التطوعى، ودعـوة زوجات 

بهـذا  للانخـراط  الدبلوماسـيين 

المجـال. كيـف تـرون أهميـة هذا 

الأمر؟

العمل التطوعـى يندرج تحت بند 

التأثير، نحن نحاول أن نكون عناصر 

مؤثـرة وإيجابية فى أماكـن تواجدنا، 

سـواء مـن خالل الانخـراط فى أى 

مجموعات دولية أو إقليمية تنشط فى 

البلـد التى نوجد فيه. هذه المجموعات 

تدعم الفئات المهمشـة فى هذه الدول. 

لكن على الصعيد الآخر ننشـط بعمل 

تطوعى يدعم أنشـطة فى مصر، فكان 

فى بلجيكا على سبيل المثال نموذج رائع 

لجمعية تعمل مـع أطفال فى الصعيد 

المصرى، عرب مصريين تواجـدوا فى 

بلجيكا لعقود، لكنهم لا زالوا يدعمون 

مصر، فالمصرى أينمـا كان يعيش 

وتحيـا مصر فى داخله على الـدوام. 

وتعمل هـذه المؤسسـة بالتعاون بين 

مصريين وبلجيكيين، ويقدمون أوجه 

الدعـم المختلفة للأطفـال وأسرهم فى 

صعيد مصر. والعمـل التطوعى بالغ 

الأهمية، ويفتـح لنا مجالات للتعارف 

على أشـخاص جـدد ومـردود العمل 

المجتمعـى هام، ولا بد أن نترك بصمة 

مفيـدة ودور فاعـل فى الـدول التـى 

نتواجـد فيها. وانا فخـورة جداً بدور 

زوجـات الدبلوماسـيين المصريني فى 

الخـارج وأشـهد على الـدوام بأن من 

ضمنهـم نمـاذج مشرفـة فى الخارج، 

وتركت أثراً لا ينسى.
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حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والاتفاقيات ذات الصلة

سفير د. سامح أبو العينين

على مـا يعـرف باسـم معيـار الغرض 
العـام؛ حيـث تحظـر الاتفاقيـة جميـع 
المـواد البيولوجيـة والتكسـينية المزمـع 
اسـتخدامها لأغراض عدائيـة أو فى نزاع 
مسـلح، والعبارة الأساسـية فى ذلك هى 
»لا تبررها أغـراض وقائية أو حمائية أو 

أغراض سلمية أخرى«.
ثالثا: وعلى غرار اتفاقية الأسلحة 

البيولوجية والتكسينية فإن اتفاقية 
الأسلحة الكيميائية تعتمد على 

معيار »الغرض العام« الذى ورد 
تعريفه فى المادة الثانية:

1 - يقصد بـ»الأسـلحة الكيميائية« 
سواء كانت مجتمعة أو منفصلة ما يلى:

أ - المـواد الكيميائية السـامة، إلا إذا 
كانت مخصصة لأغـراض غير محظورة 
بمقتضى هذه الاتفاقية، طالما كانت الأنواع 

والكميات منسقة مع كل الأغراض.
ب - الذخائـر والأجهزة التى صممت 
خصيصًـا لأحـداث الوفـاة أو أى أضرار 
أخـرى بمقتىض هـذه الاتفاقيـة طالما 
كانـت الأنواع والكميات متسـقة مع تلك 

الأغراض.
ج - الذخائـر والأجهزة التى صممت 
خصيصًـا لإحـداث الوفـاة أو أى أضرار 
أخـرى عـن الخـواص السـامة للمـواد 
الكيميائيـة السـامة، والتـى يمكـن أن 
تنطلق نتيجة لاستخدام مثل تلك الذخائر 

أو الأجهزة.
2 - يقصد بالمواد الكيميائية السـامة 

ما يلى:
أى مادة كيميائيـة يمكن، عن طريق 
تأثيرهـا الكيميائى فى عوامـل الحياة، أن 
تتسـبب فى الوفـاة أو العجـز المؤقـت أو 
الدائم للإنسـان أو الحيوان، ويشمل ذلك 
جميع المـواد الكيميائية، بصرف النظر 
عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبصرف 
النظـر عمـا إذا كان قـد تـم إنتاجها فى 

منشآت أو مخازن أو أى مكان آخر.
غري  »الأغـراض  بــ  يقصـد   -  3

المحظورة« بمقتضى الاتفاقية ما يلى:
أ - الأغـراض الصناعيـة، والزراعية، 
والبحوث والأغراض الطبية، والتى تتصل 

بالصيدلة وغيرها من الأغراض السلمية.
ب - أغـراض الوقايـة، أى تلك التى 
المـواد  مـن  بالوقايـة  مبـاشرة  تتصـل 
ضـد  الحمايـة  أو  السـامة  الكيميائيـة 

أ - تتعهـد كل دولـة طـرف فى هذه 
الاتفاقية، تحـت أى ظرف من الظروف، 

بعدم القيام بما يلى:
1 - تطويـر، أو تخزين أو حيازة أو 
الاحتفـاظ بأسـلحة كيميائيـة، أو نقلها 
بصـورة مبـاشرة أو غري مبـاشرة لأى 

شخص كان.
2 - استخدام أسلحة كيميائية.

اسـتعدادات  أى  فى  المشـاركة   -  3
عسكرية لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

4 - مسـاعدة أو تشجيع أو تحريض 
أى شـخص، بأى صورة من الصور على 
المشـاركة فى أى نشـاط محظور على أى 

دولة بموجب هذه الاتفاقية.
ب - تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية 
بأن تقوم بتدمير الأسلحة الكيميائية التى 
تملكهـا أو فى حوزتها، أو التى تقع فى أى 
مـكان تحت ولايتهـا أو سـيطرتها وفقًا 

لأحكام هذه الاتفاقية.
ج - تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية 
أن تدمر جميع الأسـلحة الكيميائية التى 
تركتهـا فى أراضى دولة أخـرى طرف فى 

الاتفاقية، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقيات.
د - تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية 
أن تقـوم بتدمري أى منشـآت تملكهـا 
أو تدخـل فى حوزتهـا لإنتاج أى أسـلحة 
كيميائيـة، أو تقـع فى أى مـكان تحـت 
ولايتها أو سـيطرتها وفقًـا لأحكام هذه 

الاتفاقية.
ثانيا: الغرض العام من اتفاقية 

الأسلحة البيولوجية:
1 - تنـص المـادة )1( مـن اتفاقيـة 
الأسـلحة البيولوجية والتكسينية على ما 

يلى:
هـذه  فى  طـرف  دولـة  كل  تتعهـد 
الاتفاقية، تحـت أى ظرف من الظروف، 
وبـأى حال مـن الأحـوال بعـدم القيام 

بتطوير، أو تخزين أو الاحتفاظ بالآتى:
أ - مواد ميكروبية أو غيرها من المواد 
البيولوجية، أو بمواد سامة بغض النظر 
عن منشئها أو أسلوب إنتاجها، من أنواع 
وبكميـات لا تبررهـا أغـراض وقائية أو 

حمائية أو أغراض سلمية أخرى.
ب - أسلحة ومعدات أو وسائل إطلاق 
مصممة لاسـتخدام تلك المواد أو السموم 

لأغراض عدائية أو فى نزاع مسلح.
2 - يتوقـف نجاح اتفاقية الأسـلحة 
البيولوجيـة والحظر الشـامل الوارد بها 

العناصر المتصلة بالحظر 
والتخلص من الأسلحة الكيميائية 

والبيولوجية.
أولا: تتضمن اتفاقية الأسلحة 

الكيميائية واتفاقية الأسلحة 
البيولوجية والتكسينية التزامات 
متماثلة، ولكن لدى الأولى آليات 

أكثر قوة للتحقق والامتثال، 
وتنص المادة: )1( من اتفاقية 
الأسلحة الكيميائية على ما يلى:
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الأسلحة الكيميائية.
رابعا: بروتوكول جنيف:

أ - تجـدر الإشـارة إلى أن بروتوكول 
جنيف لعام 1935 يحظر أيضًا استخدام 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وبالرغم 
من أنه يفتقـر إلى آلية تلتحق خاصة به، 
فإن الجمعية العامة قد أنشـأت بالكامل 
مثل هذه الآلية من خلال قرارات مختلفة، 

وإن كانت آلية غير ملزمة قانوناً.
ب - ففى عام 1980 و1981 اتخذت 
الجمعيـة العامة قراريـن يخولان للأمين 
العام للأمم المتحدة التحقيق فى استخدام 
الأسلحة الكيميائية فى أفغانستان وجنوب 

شرق آسيا.
ج - وفى عام 1982 اتخذت الجمعية 
قرارًا يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
إعـداد قوائم لخبراء ومختربات تحليلية 
والإبقـاء عليها ووضع إجـراءات تحقيق 
مفصلة لبعثات تقصى الحقائق؛ من أجل 
التحقيـق على وجه السرعة فى اسـتخدام 
الأسلحة الكيميائية والبكترولوجية فى أى 

مكان فى العالم.
د - نفذت الأمم المتحدة مجموعة ثانية 
مـن التحقيقـات الميدانية خالل الحرب 
الإيرانيـة العراقيـة فى الفرتة من 1980 
إلى 1988، وفى عـام 1988 اتخذ مجلس 
الأمـن قـرارًا يشـجع الأمني العـام على 
التحقيق فى الادعاءات المتعلقة باستخدام 

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
خامسا: منظمة حظر الأسلحة 

الكيميائية:
أ - أنشـأت الاتفاقيـة منظمـة حظر 
على  لإلشراف  الكيميائيـة؛  الأسـلحة 
تنفيذهـا، وتتكـون المنظمة مـن مؤتمر 
التنفيـذى  والمجلـس  الأطـراف  الـدول 
والأمانـة الفنيـة، ويجتمـع المؤتمر الذى 
يشرف على تنفيذ المعاهدة، بصفة سنوية 
ويمكن أن يجتمـع أيضًا فى دورة خاصة 
بناء على طلب، ويكون المجلس التنفيذى، 
أى الهيئة التنفيذية، مسئولًًا أمام المؤتمر. 
وهو يضم 41 عضـوًا ينتخبهم الأطراف 
وفقًـا للمناطـق الجغرافيـة ويجتمع فى 
دورة عادية ثلاث أو أربع مرات فى السنة.

ب - تتخذ القرارات فى كل من المؤتمر 
والمجلس التنفيذى بتوافق الآراء وفى حالة 
عـدم الوصول إلى توافق فى الآراء، بأغلبية 
الثلثني فى المسـائل الجوهريـة، ويجوز 
للمجلس أن يتخذ قرارات بشـأن المسائل 
الإجرائيـة، بالأغلبيـة البسـيطة، وتكون 
الأمانـة الفنية مسـئولة عـن تنفيذ نظام 
التحقـق، بمـا فى ذلك تجهيـز الإعلانات 

الموقعـى،  التفتيـش  عمليـات  وتنفيـذ 
ويشرف المدير العام للمنظمة على الأعمال 

اليومية للأمانة.
الأسـلحة  اتفاقيـة  أنشـأت   - ج 
الكيميائية نظامًا للتحقق متعدد الأطراف 
الإعلانـات،  تقديـم  يشـمل  ا،  وتقحميّـً
وإجـراء أنـواع مختلفـة مـن التفتيـش 
الموقعـى وأخـذ العينات خـارج المواقع. 
وصمم النظام؛ لضمان عدم إنتاج أسلحة 
كيميائيـة فى مرافـق صناعية عسـكرية 
أو مدنيـة، وتطبـق مسـتويات مختلفة 
مـن التحقق على مـواد كيميائية مختلفة 
تبعًـا لاحتمالات اسـتخدامها، كأسـلحة 
كيميائية أو فى صنع الأسلحة الكيميائية، 
وتدمـر الكميـات الموجودة من الأسـلحة 
الكيميائيـة فى مرافـق محـددة خاضعة 
لوجود المفتشين المستمر والرصد الموقعى 

المستمر باستخدام الوسائل التقنية.
د - تتوخى الاتفاقيـة إجراء عمليات 
تفتيـش روتينى وتفتيـش ارتيابى، كما 
تتوخـى التحقـق فى الاسـتخدام المدعى 
به للأسـلحة الكيميائيـة. وتنفذ عمليات 
تفتيـش أولى؛ تأكيـدًا لصحـة البيانـات 
المقدمـة من قبـل الأطـراف فى إعلاناتها 
الأوليـة بشـأن أرصدتهـا من الأسـلحة 
الكيميائية وقدراتها على إنتاجها، سـواء 
فى الماضى أو حاليًّا، وتنفذ عمليات تفتيش 
نظامية روتينية فى المرافق المعلنة لتخزين 

الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتدميرها.
ه - تنفـذ عمليات التفتيش الارتيابى 
بعد الإخطار بهـا بمهلة قصيرة بناء على 
طلب أى طرف يشـتبه فى حدوث انتهاك، 
ويقدم طلب إجراء التفتيش الارتيابى إلى 
المديـر العام وإلى المجلـس التنفيذى على 
أن تدعـم الدولـة المرتابة طلبهـا بتقديم 
معلومات كافيـة، ويجب أن يبت المجلس 
التنفيذى، فى غضون 12 ساعة من تقديم 
الطلب، فيمـا إذا كان هذا الطلب صالحًا 
)وليـس واهيـًا أو تعسـفيًّا(، ويخطـر 
الطـرف موضـع التفتيش قبـل وصول 
فريق التفتيش إلى نقطة الدخول المحددة 
بـ12 ساعة على الأقل، ويحتمل أن يتسم 

هذا التفتيش بدرجة عالية من التقحم.
و - حـق الدولة موضـع التفتيش أن 
تقترح سبلًًا بديلة؛ لإثبات امتثالها ويجوز 
لهـا أن تتخـذ تدابري لحماية منشـآتها 
الحساسـة، وقبـل التفتيـش الارتيابـى، 
يجوز للطرفين الاضطلاع بعملية تشاور 
وتوضيح غير رسمية سواء بصفة ثنائية 
أو بمشـاركة منظمـة حظـر الأسـلحة 
الكيميائيـة، والمعلومـات التـى يحصـل 

عليها خالل التفتيش الارتيابى تقدم إلى 
المدير العـام الذى يتعيَّنَّ عليـه توزيعها 
على جميع الـدول الأطراف وعلى المجلس 

التنفيذى لاتخاذ مزيد من الإجراءات. 
ز - وللمجلس التنفيذى سـلطة البت 
فيمـا إذا كانـت هناك حالة عـدم امتثال 
بالإضافـة لتقريـر الإجراء الـذى يتعين 
اتخـاذه، ويمكـن أن تحـال المسـألة إلى 
مؤتمـر الدول الأطـراف، وفى حالات عدم 
الامتثـال الخطير يجـوز للمؤتمر تعليق 
عضويـة الطـرف المعنـى، أو التوصيـة 
باتخـاذ تدابير جماعية ضـده، أو إحالة 
المسـألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

أو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
سادسا: المؤتمر الاستعراضى لاتفاقية 

الأسلحة البيولوجية:
أ - يعقد مؤتمر استعراضى للأطراف 
كل  البيولوجيـة  الأسـلحة  اتفاقيـة  فى 
خمس سـنوات تقريباً، وقد حاولت هذه 
المؤتمـرات الوصـول إلى تدابري؛ لتعزيز 
التحقـق والامتثـال، وأنشـأ أول مؤتمـر 
اسـتعراضى عام 1980 عملية تشاورية 
تعطى الـدول الحق فى طلب عقد اجتماع 

خبراء لمناقشة قضايا الامتثال.
ب - وافـق مؤتمـر عـام 1986 على 
عدة تدابير نوعية تستهدف زيادة تعزيز 
الاتفاقية وترتيباتها الاستشـارية، وأنشأ 
أيضًا تدابير بناء على ثقة جديدة ملزمة 
سياسيًّا تتمثل فى تبادل المعلومات سنوياً 
فيمـا يتعلـق بمرافـق الأبحـاث، وتفشى 
الأمـراض المعديـة على نحو غري عادى، 

والإبلاغ عن برامج البحوث البيولوجية.
ج - وافق المؤتمر الاسـتعراضي لعام 
1991 على عديـد من تدابير بنـاء الثقة 
الإضافيـة الملزمة سياسـيًّا، وشـمل ذلك 
تقديـم إعلانـات مفصلـة بشـأن برامج 
وبرامـج  الخاليـة،  البيولوجـى  الدفـاع 
البحـوث الهجومية والدفاعية السـابقة، 

وتشريعات التنفيذ الوطنية.
د - أنشـأ المؤتمر الاسـتعراضى لعام 
مـن  متخصصًـا  فريقًـا  أيضًـا   1991
لتحديـد وفحص  الحكوميني؛  الخرباء 
تدابري التحقق من منطلـق علمى وفنى؛ 
لمناقشة الجدوى التقنية لتدابير التحقق، 
وقدم الفريق تقريـرًا فى عام 1991، وفى 
السنة التالية عقد مؤتمر خاص للنظر فى 
قضايـا الامتثال، ووافـق المؤتمر الخاص 
على إنشـاء فريـق مخصـص للعمل من 
أجل اسـتحداث تدابير، بما فى ذلك تدابير 

تحقق لتعزيز الاتفاقية.
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ظهرت سـنغافورة للوجود كدولة 
عـام ١٩٦٥ بعـد انتهاء الاسـتعمار 
البريطانـى للجزيـرة وانفصالها عن 
الاتحـاد الماليزى. كيف أمكن لشـعب 
هـذه الدولة الصغرية الفقيرة الموارد 
المتعدد الأعـراق والأديـان والثقافات 
أن يحقق ناتجًا محلياً إجمالياً تجاوز 
نصـف تريلليـون دولار أمريكى عام 
٢٠٢٣، ممـا يجعلها واحدة من أغنى 
دول العالـم؟ الإجابـة باختصار هى 

إرادة العمل وبصيرة القيادة.
»لى كـوان يو« أول رئيـس وزراء 
لجمهورية سنغافورة، أسسها كدولة 
وحكمهـا حتى عـام ١٩٩٠، وانتقلت 
فى عصره إلى مصاف الدول المتقدمة. 
أنشأ حزب العمل الشعبى عام ١٩٥٤ 
وعمـره واحدًا وثلاثـون عامًا وخلال 
خمـس سـنوات سـيطر على المشـهد 
السـياسى فى الجزيرة، فـاز بالأغلبية 
البرلمانيـة فى انتخابـات ١٩٥٩ العام 
الذى منحـت فيه بريطانيـا الجزيرة 
الحكم الذاتى، ليصبح رئيسًا للوزراء. 
منهـارًا  الجزيـرة  اقتصـاد  كان 
السـكن  نـدرة  يعانـون  وسـكانها 

من أصغر دول العالم، جزيرة 

تقع عند الطرف الجنوبى لشبه 

يلتقـى  حيـث  الملايـو  جزيـرة 

بحـر الصين الجنوبـى بالمحيط 

الهنـدى، مسـاحتها أقـل مـن 

ثمانمائة كيلومتر مربع تقارب 

مسـاحة مملكة البحرين. وهى 

عبـارة عن مدينة واحـدة تعداد 

سـكانها حالياً يقترب من ستة 

ملايني نسـمة، ولا تملك موارد 

طبيعية تذكر. 

ســــــــــنـغـافــورة .. رمــز العـــمل الــدؤوبســــــــــنـغـافــورة .. رمــز العـــمل الــدؤوب
وانتشـار الفساد، أضف إلى ذلك فشل 
اتحادهـا الكونفـدرالى تحت مسـمى 
ماليزيـا الذى دام عامين وطُردت منه 
عـام ١٩٦٥ لتصبـح دولة مسـتقلة 
مصيرهـا الغامض بين أيـدى أبنائها 

المتعددى الأعراق.
تخير “لى كـوان يو” مجموعة من 
الـوزراء الأكفـاء ليخططوا لمسـتقبل 
الأحـوال  بتحسني  وبـدأوا  بلدهـم 
الاجتماعية فأسسـوا مجلسًـا للتنمية 
وبنـاء المسـاكن يقـوده أحـد رجال 
الناجني المتميزيـن بسرعة  الأعمـال 
إتاحـة  المجلـس  هـذا  مهمـة  الأداء. 
سـكن مناسـب بنفس المسـتوى لكل 
السـنغافوريين بأسـعار محددة، مع 
إعطـاء حـق التملـك. وخالل ثلاث 
سنوات شيدت سنغافورة من المساكن 
بأيـدى أبنائهـا ثلاثـة أضعـاف مـا 
شـيده الاحتالل البريطانى فى الاثنين 
والثلاثني عامًـا الماضيـة. وبمـرور 
الوقت تحول أهل سـنغافورة لمجتمع 
من ملاك المسـاكن مما منح كل أسرة 
نصيبـًا من مسـتقبل بلدهـم متمثلًًا 
فى ملكيتهـم لسـكنهم. كان “لى كوان 

 عيسى بيومى
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ولكى يقتلع جذور الفسـاد تحرك 
“لى كـوان يـو” سريعًـا؛ فأصـدرت 
حكومته خالل عام واحد قانون منع 
الفسـاد، وفى هـذا القانـون وضعـت 
عقوبـات صارمـة لمحاربـة الفسـاد 
على كل مسـتويات العمـل الحكومى 
مـع الإسراع فى التعامـل مـع حـالات 
الرشوة، مما أدى لمحو الفساد بسرعة 
وفاعلية. كما وضع كل الاسـتثمارات 

الأجنبية تحت الفحـص والرقابة، بل 
كان يشارك بنفسه فى المراجعات التى 
تقـوم بها حكومته فى هذا الشـأن بلا 
هوادة، مما أكسـب سنغافورة سمعة 
عالميـة فى أمانة الأداء مـا جذب رجال 
الكبرى للاستثمار  الأعمال والشركات 

فيها.
لم يفُهـم الفسـاد فى سـنغافورة 
كانهيـار أخلاقـى للفرد فقـط وإنما 

يو” يهدف لربط رخـاء الفرد برخاء 
الدولة.

ولكى يمنع انتشار الفصل العرقى 
بني الصينيني والماليزيني والهنود 
وغيرهـم وضـع حـدًا لعدد المسـاكن 
المسموح بملكيتها لأى عرق فى الأحياء 
السـكنية المختلفة ممـا جعل الجميع 
يعيشون ويعملون معًا، ومن ثم ينمو 

الحس الوطنى فى الدولة الواحدة.
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أيضًا اعتبر اعتـداء على المبادئ والمثل 
التى يتخلق بهـا المجتمع من الجدارة 
فى الأداء والعدالـة فى الحكـم والنزاهة 
فى السـلوك. كان “لى كـوان يـو” على 
قناعة مطلقة أنه بدون رجال أسوياء 
وسـلوك  نابهـة  بعقـول  يتمتعـون 
حميـد وإرادة نافذة لا يمكن أن تقوم 
لسـنغافورة قائمة. سنغافورة الدولة 
الخامسـة الأقل فسادًا عالمياً بين مائة 
وثمانين دولة حسـب مؤشر الشفافية 

لعام ٢٠٢٣. 
وقد أدى انخفاض الفساد لإمكانية 
الاسـتثمار فى برامـج حكومية تطور 
مـن حيـاة النـاس وتمنحهـم فرصًا 
عادلـة لتحسني معيشـتهم وتقليـل 
الفـوارق الاقتصاديـة بينهـم. ومـن 
أكثر الأمور دهشـة فى هذا الشـأن أن 
يخصـص “لى كوان يو” فى السـنوات 
التسـع الأولى من حكمه ما يقرب من 
ثلث ميزانية سـنغافورة للتعليم وهو 
يفوق ما خصصته للتعليم أى دولة فى 
العالم أجمع. أضف إلى ذلك الاستثمار 
فى الصحـة العامة ووضعها على رأس 
أولوياتـه، ممـا حول سـنغافورة من 
عشـوائيات تنتشر فيهـا الأمراض إلى 

مدينة عالمية من الطراز الأول.
ولم يكن “لى كوان يو” أقل صرامة 
فى بنائه للحياة السياسية فى الجزيرة، 
فقد كان على يقين من أهمية الاستقرار 
السـياسى لبنـاء ازدهـار اقتصادى، 
ولهـذا أحكـم قبضته على المعارضة 
وابتكر قنوات اتصال مع أفراد شعبه 
لإذابـة الفواصل بين الحـزب والناس 
المجالس الاستشارية  والحكومة، مثل 
للمواطنين والجمعيات الأهلية وغيرها، 
حيـث يمكن حـل المشـاكل الصغيرة 
وتقديـم المشـورة وتبـادل المعلومات 
حول سياسـات الدولـة. فى انتخابات 
العمـل  حـزب  سـحق   ١٩٦٨ عـام 
الشـعبى الحاكـم منافسـيه بفـوزه 

بنسبة ٨٧٪ من الأصوات وكل مقاعد 
البرلمان الثمانية والخمسين. 

ولا يـزال حـزب العمل الشـعبى 
حتى الآن يحكم سـنغافورة ويهيمن 
على سياسـاتها نتيجة للنظـام الذى 
وضعـه “لى كـوان يـو” لمنـع نمـو 
المعارضـة السياسـية فى البلاد. وعلى 
الرغم من أن الانتخابات تجرى بدون 
فسـاد أو تحايـل إلا أنهـا لا تعبر عن 
نظام سياسى متعدد الأحزاب تتساوى 
فيـه الفرص مثل المفهوم السـائد عن 

الديموقراطية. 
هل يعنى هـذا أن النزاهة والأمانة 

والصالح تغنى عن حريـة الاختيار؟ 
على كل حال هـذا هو النظـام الذى 
تأسسـت فى ظلـه هـذه الدولـة التى 
أصبحـت بفضلـه مـن أغنـى الدول 
وأكثرها تقدمًا، وهذا ما ارتآه مؤسسها 
كفيلًًا باسـتقرار نظامهـا الاجتماعى 
وازدهارهـا الاقتصادى وضامناً لرغد 
العيـش لكل أهلهـا، ولا يمكن نكران 
النجاح المبهر الذى حققه واستمر من 
بعده. نصيـب الفرد من الناتج المحلى 
الإجمالى فى سنغافورة ارتفع من ٥١٧ 
دولارًا أمريكياً عام ١٩٦٥ إلى ٨٥٠٠٠ 
دولارًا أمريكيـًا عـام ٢٠٢٣، أى مائة 
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وخمسـة وستين ضعفًا فى ستة عقود، 
وهو إنجاز غير مسبوق.

حني انفصلـت سـنغافورة عـن 
الاتحـاد الماليزى وواجهـت مصيرها 
منفـردة انحصرت أسـوأ مخـاوف 
رئيـس وزرائها فى الفـوضى الداخلية 
والعـدوان الخارجـى، ولـم يجد “لى 
كـوان يـو” درءًا لمخاوفه تلـك إلا أن 
يتأقلم شـعبه على الانضباط والالتزام 
والنظـام المحكم مهما كانت قسـوته، 
أن يصبح شعباً متحدًا بشعور وطنى 
لا تلوثـه العرقيات أو تشـتته الأديان 
أو تفرقه الثقافـات واللغات. لا بد أن 
يسـود شـعور الانتماء والمشـاركة فى 
المصير لأن هذا ما يؤسس لمعنى البذل 

والتضحية.
أدرك “لى كوان يو” أن سنغافورة 
بعـد انفصالها عـن ماليزيـا لا تملك 
المقومـات الأساسـية لبنـاء أمـة مثل 
شعب متجانس ولغة مشتركة وثقافة 
عامة ومصير مشرتك، ولكى يؤسس 
لتلك الأمة قـرر بعبقريته أن يفترض 
وجودها ثـم يحققه بسياسـاته التى 

ألمحـت إليها سـابقًا. فى ختـام إعلانه 
لاسـتقلال الجزيرة عام ١٩٦٥ طالب 
النـاس أن يكونـوا هادئني صامدين 
لأن سنغافورة سـتصبح أمة متعددة 
الأعـراق وسـتكون مثلًًا يحُتـذى؛ لن 
تكـون شـعباً مـن المـالاى أو شـعباً 
مـن الصينيين أو شـعباً مـن الهنود 
وإنمـا وطن للجميع يكـون الكل فيه 
سـنغافوريين متحدين بصرف النظر 
عن العرق واللغـة والديانة والثقافة. 
هذا هو الطريق الذى يخلق فى كل فرد 
الشعور بالانتماء لوطن واحد يمنحهم 
فرصًا متسـاوية للتقدم بشكل سلمى 

يرتقى بهم فى مقياس الإنسانية.
لـم يتصـور بعـض المؤرخني – 
مثل أرنولد توينبى - مسـتقبلًًا لدولة 
مـن مدينة واحـدة واعتبروهـا وحدة 
سياسـية أصغر من يكتب لها البقاء، 
وأن سـنغافورة خاصـة لا مصير لها 
كدولـة ذات سـيادة، لكـن “لى كوان 
يو” اسـتطاع أن يؤسـس أمة جديدة 
مختلفـة  بشريـة  مجموعـات  مـن 
وطأت شـواطئ الجزيرة دون رابطة 

تجمعهم، فابتكر هوية قومية لم تكن 

موجـودة قبـل أن يفرضهـا بإرادته 

ونفاذ بصيرته. سبح ضد تيار التاريخ 

بعزيمته واسـتطاع أن يكتب تاريخًا 

لأمتـه وهى فى طور النشـوء. والدليل 

الأعظم على نجاحه يكمـن فى بقائها 

بعد فنائه واستمرار ازدهارها بعد أن 

أصبح جزءًا من تاريخها.

لكنه ما كان ليستطيع إنفاذ إرادته 

بدون اسـتجابة شعبه له وتصديقهم 

لطموحـه أن يصنعـوا واقعهـم لا أن 

يصنعهـم، فالذى يقرر مصير أمة هو 

سمات شعبها وبصيرة قائدها وليس 

مواردها وثرواتها.

وتوقفـى  للجزيـرة  زيارتـى  فى 

المتكرر فى مطارها أثناء سفرى لفيتنام 

أو بروناى أو ماليزيا أدهشـنى روعة 

بناء مطارها الدولى وحسـن تنسـيقه 

وتنظيمه مـا يجعل المرء يشـيد بتلك 

الأمة التى اتخـذت من العمل الدؤوب 

منهاجًا للحياة.
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الحلقة الثامنة 

كما أتذكـر أنه فى كل مـرة كان الرئيس 
يحضر لزيارة الكويت، كانت السكرتيرة 
المصرية تخطرنـى برغبة ال DCM أو 
نائب رئيس البعثة البريطانى و الفرنسى 

والتركى و غيرهم للزيارة .
كنت أسـتقبل كل دبلوماسى منهم و 
أبلغهم أن الكويت هى بمثابة البنك الذى 
يزوره رؤسـاء دول كثيرة، و منها مصر، 
فـان الموضوع ليـس لمناقشـة الأوضاع 
الاقليمية و لا القضية الفلسطينية، وانما 
للتعاون الاقتصادى سواء من خلال المنح 
أو القروض أو الاستثمارات، و يتيح ذلك 
صنـدوق الكويـت للتنميـة الاقتصادية 
العربيـة و الـذى بدأ عملـه فى مصر منذ 
١٩٦٤ و لايـزال، و أعتقـد أن الصندوق 
أنفـق ما يزيد عن عرشة مليارات خلال 

تلك الفترة و حتى ٢٠٢٣. 
 ذات يـوم، تلقيـت دعوة مـن نائب 
السـفير الهولندى و أبلغنى خلال الغذاء 
فى أحـد المطاعم المعروفـة بالكويت بأنه 
يرأس ما يسمى DCM Club أو نادى 
نواب رؤسـاء البعثـات و أن هذا النادى 
- الـذى كنت قد حضرت ندوتين أقامها 
- يبحـث عن رئيس جديـد، و هو تجمع 

و  بالكويـت  سـنوات   ٣ وقضيـت 
اتخذت القرار بعد ذلـك بالنقل للقاهرة 
انتظـارا لـدورى كرئيـس بعثـة خلال 
تواجـدى بالديوان، و هو مـا حدث بعد 
عامين فى معهد الدراسـات الدبلوماسية 

الذى استمتعت بالعمل فيه .
 ونعود لدولة الكويت و هى التسمية 
الرسـمية التـى تنفـرد بهـا مـن حيث 

استخدام اسم »دولة« مثلها مثل قطر .
و الواقـع أنـى يمكـن أن أدعـى أن 
الغالبيـة العظمـى مـن الدبلوماسـيين 
اللذين خدموا بالكويت سـواء بالسفارة 
أو بالقنصليـة، قد قضـوا وقتا جميلا فى 
هذا البلد الصغير، انها توليفة من الهدوء 
و الخدمـات المتوفـرة لـكل شىء فى يسر 
و راحـة، و جاليـة مصريـة ينتقى منها 
المرء من يشـاء و يتقرب منها لمن يرتاح، 
فكانت لنا مجموعة ممتازة من الأصدقاء 
لازلنـا على تواصل مع الكثري منهم بعد 

مرور حوالى ربع قرن !
الأصدقـاء مـن الجاليـة كانـوا ممن 
يعملون رجال أعمال و بمجموعة الخرافى 
وبنك الكويت الوطنى و الفنادق و ما الى 

ذلك .
ولا يفوتنـى كـرم و ترحـاب أهـل 

الكويت نفسهم .
وكانـت التقديـرات الكويتيـة عـام 
٢٠٠٠ تشير الى أن الجالية المصرية تبلغ 
نحـو أربعمائة ألف و تسـبقها فى العدد 

الجالية الهندية .
 عملى نائبا لرئيـس البعثة بالكويت 
كان يتطلـب التواصـل بنـواب رؤسـاء 
البعثـات الآخرين بالكويـت و التواصل 
مـع القنصل العام و أعضاء القنصلية و 
الاشراف على عمل مكتـب ملحق الدفاع 
و المكتـب التجـارى و المكتـب الثقـافى 
بالاضافة الى المكتـب العمالى، و الأخير لا 
تراه الا فى البعثـات التى تتطلب تواصلا 

مع أعداد غفيرة من العمالة المصرية .
أتذكـر أن الرئيـس مبـارك رحمـة 
اللـه عليـه كان يقـوم بزيـارة للكويت 
لعـدة سـاعات، ربما ٤ مـرات فى العام، 

 نجحت فى نقل نفسى للكويت 

من جواتيمـالا التى قضيت بها 

عامـا بسـبب قـرار أصر عىل 

تنفيـذه وزير الخارجيـة آنذاك، 

وعشـت  الإسـبانية  وتعلمـت 

تجربة أمريكا الوسطى لمدة عام 

كامل .

الكويت مـع زوجتى  وصلت 

وابنتى فى سـبتمبر عـام ٢٠٠٠ 

وكان السفير آنذاك هو صديقى 

وزميلى السفير وجدى أبو زيد.

الكويت عام 2000 
مذكرات دبلوماسى

egyptianembassy@gmail.com

سفير يوسف زادة 
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لنواب رؤسـاء البعثات يقيم غذاء شهريا 
فى أى مـن الفنادق و يسـتضيف عالما أو 
محاضرا يكـون فى زيارة للكويت فى هذا 
التوقيت ، و بما أن زميلى الهولندى قارب 
على العودة الى بلاده خلال شـهور بعد 
انتهاء مدة عمله بالسـفارة، فانه تشاور 
مـع بعض زملائـه و قـرروا أنى أفضل 
من يصلح للمنصب بعد اجراء انتخابات 

فيما بين نواب رؤساء البعثات .
الوسـط  فى  الانتخابـات  أجريـت 
الدبلومـاسى و فوجئـت بأنـى حصدت 
٩٢% منها رغم ترشح ثلاثة من سفارات 

أخرى.
لا بد مـن الاشـارة الى تفهم الأجانب 
فى الكويـت و سـفاراتهم الى وضع مصر 
المتميز كعلاقات ثنائية و تاريخية و على 

مستوى القادة و مستوى الجالية و كان 
وضع السـفارة هو انعكاس لكل ذلك و 
بالتالى وضعى أنا أيضا كمرشح لرئاسة 

نادى نواب رؤساء البعثات . 
قررت بعـد انتخابى رئيسـا للنادى 
وبالتشـاور مع زملائى بـأن نأخذ قرارا 
النـادى  أو   DCK النـادى  ليصبـح 
 Diplomatic بالكويـت  الدبلومـاسى 

.Club in Kuwait
مفتوحـا  يكـون  أن  قـررت  كمـا 
لعضويـة الأعضاء من الدبلوماسـيين فى 
البعثات مـن درجة ملحـق وحتى نائب 
رئيس البعثة و اتفقت مع أحد الأصدقاء 
المصريين آنذاك - و كان مديرا لأحد أكبر 
الفنـادق بالكويت - بأن نسـتخدم قاعة 
الاجتماعـات المصغـرة لاجتمـاع مجلس 
إدارة DCK و قـد أهدانـى المدير أيضا 
إحدى سكرتيرات الفندق لتكون مساعدة 
لى فى عمـل النـادى الدبلومـاسى و كانت 
شابة هندية و قد ساهمت معى فى إنجاح 

عمل النادى .
قـام النـادى بتنظيـم لقـاءات مـع 
الأكاديميـة  و  السياسـية  الشـخصيات 
والفنية التى تقوم بزيارة مدينة الكويت 
من حني لآخر، كمـا اتفقنا على تنظيم 
حفلني سـنويين، حفـل صيفـى يعقد 
فى منتصـف مايو قبيل موسـم الصيف 
و مغـادرة الكثري من الدبلوماسـيين فى 
أجازات، و حفل فى الشـتاء فى الاسـبوع 
الأول مـن ديسـمبر، أيضـا قبل موسـم 

إجازات أعياد الميلاد و رأس السنة .
كل  يسـأل  أن  على  الاتفـاق  تـم 
نائـب رئيس بعثة سـفيره عـن إمكانية 
اسـتخدام دار السـكن فى إقامـة الحفل، 
و لقـد تكرم السـفير وجدى أبـو زيد و 
وافـق على طلبـى و فعال قـام النادى 
بتنظيـم حفلا صيفيـا فى مايو ٢٠٠٢ فى 
دار سكن سـفير مصر بالكويت، و كان 
الحفل رائعـا حيث قامت اللجنة المنظمة 
بالنـادى بطباعـة البوسرتات و تعليق 
الزينـات و تجهيـز الموسـيقى و إعـداد 
الموائد و اشترك الدبلوماسيون من الدول 
الخمسين الأعضاء فى احضار الوجبات و 

المشروبات .
تم تكليفى بـالإشراف على إمتحانات 
معنـاه  هـذا  كان  و  بالخـارج  أبنائنـا 
التلاميذ المصريين المقيمين بدولة الكويت 

الشيخ جابر الأحمد الصباح
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مع أهاليهم من السـنة الدراسـية الثالثة 
الابتدائى و حتى أولى ثانوى .

أعتقد العـدد الإجمالى المسـجل كان 
نحـو ١٢٠٠ طالب و طالبة و خصصت 
الكويت مدرسـة حكوميـة كاملة لإجراء 
الامتحانـات و التـى كانـت خاليـة من 

الطلاب الكويتيين بسبب الاجازات. 
عاوننى العميد بهجت، ملحق الدفاع 
بالكويـت و كانت فترة مليئـة بالأحداث 
من تسرب للطلبة للغش للمعاكسات من 
الشـباب الكويتى خارج الأسـوار لبنات 
ثانـوى لاحتكاك مع أوليـاء الأمور، و ما 

الى ذلك . 
 جائنـى اتصـال تلفونـى مـن أحد 
الأصدقاء يوم الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 
وكنت بمنـزلى الأنيق المطل على كورنيش 
الخليـج، وهرعـت لجهـاز التلفزيون و 
شـاهدت أنـا وزوجتى ما حـدث بأبراج 
العالميـة فى نيويـورك حـوالى  التجـارة 
الخامسـة و النصـف مـن بعـد الظهر 

بتوقيت الكويت المحلى .
 تعرفنـا أنا و زوجتـى على مجموعة 
منتقاة مـن جاليتنا المصريـة، منهم من 
كان بمجموعة الخرافى و شركة امريكانا 
وآخرين ببنك الكويت الوطنى و ارتبطت 
أنـا وزوجتى بتلـك المجموعـة من نحو 
٣٠ مـن الأزواج المصريين بصداقة لازال 

بعضها مستمرا حتى اليوم .
أتذكـر أنـى كنت على علاقـة وطيدة 
بالسـفارة الأمريكيـة، و قمت بإرسـال 
برقيـة لـوزارة الخارجية باليـوم الذى 
تـم ابلاغى به لدخول القـوات الأمريكية 
بغداد، و كان التاسـع من أبريل ٢٠٠٣، 
تأكـد ذلك على الأرض، و شـاهد العالم 
مشـاهد إسـقاط تمثال صدام حسين فى 
ساحة الفردوس فى بغداد على يد القوات 

الأمريكية .
صـدرت حركـة الترقيـات و ترقيت 
لدرجة الوزير المفوض بينما ترقى رئيس 
البعثـة الزميل وجـدى أبو زيـد لدرجة 
السـفير، و بدأت أحـس بأنـه آن الأوان 
للاسـتعداد للعودة للقاهـرة حتى أنضم 

لأمثـالى من الزمالء اسـتعدادا لتكليفى 

برئاسة إحدى بعثاتنا الدبلوماسية خلال 

عامين من العمل بديوان عام الوزارة .

 تجربـة العمـل بسـفارتنا بالكويت 

ثرية و التعامـل مع القنصلية و المكاتب 

الفنيـة مـن تجـارى و دفـاع و مكتـب 

ثقـافى و عمـالى تجربة ممتـازة، كما أن 

ترأسى للنادى الدبلوماسى الذى ساهمت 

فى انشـائه و علاقاتى أنـا و زوجتى مع 

الدبلوماسـيين الأجانـب و اصدقائنا من 

الجالية، كلها ساهمت فى اقامتنا السعيدة 

فى الكويـت و امتـزج كل ذلـك بزيارات 

رئاسـية و لجنة مشتركة و غزو أمريكى 

لأراضى العراق .

الكويت عام 2000
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العلامة التجارية
التسـويق على التفاهـم بني المحامني 
العلامـات  فى  المتخصصني  والمسـوقين 

التجارية . 
ويكتىس التوسـيم أهميـة على وجه 
الخصـوص فى مجـال وقطاع السـياحة 
التجارية أساسـية  المعولـم والعلامـات 

لتطويده واستغلاله . 
وتشـكل المعاهـدات التـى تديرهـا 
العالميـة  الفكريـة  الملكيـة  منظمـة 
الإطـار  الوطنيـة  القوانني   )WIPO(
القانونـى الـدولى للعلامـات التجاريـة 
ومنهـا اتفاقيـة باريـس، اتفـاق مدريد 
بروتـوكل مدريـد، اتفـاق نيـس اتفاق 
فيينا، معاهدة سـنغافورة، بشأن قانون 
العلامـات التجاريـة ومعاهـدة قانـون 
العلامات ومعاهدة نيروبى بشأن حماية 

الرمز الأوليمبى . 
وقد صـدرت العديد مـن التوصيات 
المشرتكة لاتجاهات وتطـورات القانون 
الدولى للعلامـات التجارية ومنها حماية 
العلامات المشهورة وتراخيص العلامات 
التجارية وحماية العلامات وسائر حقوق 
الملكيـة الصناعية فى الرموز على الإنترنت 
وقانـون العلامات التجارية وممارسـته 
التقليديـة –  العلامـات غري  وتطويـر 
مجـالات التوافـق إجـراءات الاعرتاض 
على تسـجيل العلامات التجارية مجالات 
التوافـق – أسـباب رفض جميـع أنواع 
العلامـات الجوانـب التقنيـة والإجرائية 
المتعلقـة بتسـجيل العلامـات التجارية 
الجماعيـة وعلامـات التصديـق، حماية 
أسماء البلدان من تسجيلها واستخدامها 

كعلامات تجارية 

وعلى  المطلـوب  الرسـوم  وسـداد 
الصعيد الدولى يتم إيداع الطلب بتسجيل 
العلامـات التجارية لدى مكتب العلامات 
التجاريـة فى كل بلد تريـد الحصول على 
الحماية فيه أو بمكتب الاسـتعانة بنظام 

مدريد . 
هـذا من حيـث المبدأ يكفل تسـجيل 
فى  الاستشـارية  التجاريـة  العلامـة 
العلامة لاسـتخدامها فى تعريف السـلع 
أو الخدمـات أو التصريـح لجهة أخرى 
باستخدامها لقاء سداد مبلغ مالى ويكفل 
التسـجيل اليقين القانونى كما أنه يعزز 
وضـع صاحـب فى حالة نشـوب منازعة 

مثلاً . 
وتتنـوع مـدد الحمايـة لكـن يمكن 
تجديـد تسـجيل العلامـة التجارية من 
دون حدود بعد الحد الزمنى لقاء سـداد 
رسوم إضافية وحماية العلامة التجارية 
تنفذها بالسلطة فى منع التعد على العلامة 
العلامـة  أن تكـون  التجاريـة ويمكـن 
التجارية عبارة عن كلمة واحدة أو توليفة 
مـن الكلمـات والحـروف والأرقـام وقد 
تتألف من رسوم ورموز واشارات ثلاثية 
الأبعاد من قبيل شـكل السـلع وتغليفها 
أو الإشـارات الصوتية مثل الموسيقى أو 
الأصوات الشـفهية أو الروائح أو الألوان 
المستخدمة باعتبارها سمات مميزة فعلا 

حدود تقريباً للاحتمالات الممكنة . 
وتكون العلامات التجارية متشـابهة 
ومتطابقـة متـى تشـابهت أو تطابقت 
ابـرام  فيكـون  التجاريـة  العلامـات 
الاتفاقـات التجارية حلا يعـود بالفائدة 
للجميـع وقـد يتوقـف نجـاح مسـاعى 

أو  سـلع  تميـز  إشـارة  هـى 
خدمات شركة عن سـلع أو خدمات 
سـائر الرشكات وتحمـى العلامات 
التجاريـة بقوانني الملكيـة الفكرية 
هذا ويمكن حماية العلامة التجارية 
عىل المسـتوى الوطنـى والإقليمـى 
بتسـجيلها عن طريق إيداع استمارة 
الطل المناسـبة لدى مكتب العلامات 

الوطنى والإقليمى 

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
قامـت رابطـة زوجات الدبلوماسـيين المصريني بحضور  حرم 
معالي وزير الخارجيه -الرئيسة الشرفية للرابطة السيدة نجلاء عبد 
السلام بزيارة وزارة الإنتاج الحربي في قطاع التدريب التابع للوزارة 
بمدينة السالم، وقد رافق الوفد المكون من زوجات الدبلوماسـيين 
المصريني عـدد مـن زوجـات الدبلوماسـيين الأجانـب العاملين في 
القاهـرة وذلـك ضمن مبـادرة الرئيسـة الشرفية لرابطـة زوجات 
الدبلوماسـيين المصريين »أهال في مصر« والتي ترمـي إلى الترويج 
للتفاهم الثقافي وخلق بيئة من التبادل بين الدبلوماسـيين المصريين 
ونظرائهم الأجانب. وقد كان بإسـتقبال الوفد المهندس ناصر فؤاد 
مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي لشؤون القطاعات الحكومية، 

تقدمها
ناديه الريس 
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حيـث، كما تم إسـتعراض نبذة 
حـول الـوزارة ودورها في مجال 
التصنيـع العسـكري والمدنـي. 
وقد ثمن سيادة المستشار وفقا 
لبيان صـدر عـن وزارة الإنتاج 
الحربي« الدور الهام الذي تقوم 
به رابطة زوجات الدبلوماسيين 
أواصر  لتعزيـز  المصريني 
العلاقـات التعاونيـة بين مصر 
العالم الشـقيقة  ومختلف دول 
والصديقـة« وقد تم عرض فيلم 
فيلم حول المنتجـات المدنية من 
الحربي  الإنتاج  تصنيع شركات 
والتي تلبي احتياجات المواطنين 
وجـودة  تنافسـية  بأسـعار 
عالية، وتفقدت عضوات رابطة 
زوجات الدبلوماسيين المصريين 
معرضـاً ضـم عـدد مـن هـذه 
المنتجـات المدنيـة. مـن جهتها 
عبـد  نجالء  السـيدة  شـكرت 
السالم الجهة المستضيفة على 
هذه الزيـارة التي اضطلعت من 
خلالهـا زوجات الدبلوماسـيين 
المصريين وأقرانهن الأجانب على 

هذه الجهود المباركة.
الرابطـه  عضـوات  تتقـدم 

بالشكر للزميله مى سلام
حرم السـفير/ ياسر هاشم 

علي ترتيب هذه الزيارة.
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عقـدت الجمعيـة العموميـة لرابطه زوجـات الدبلوماسـيين اجتماعها 
السنوى - بالنادى الدبلوماسي بالتحرير .

حرض الاجتمـاع لفيف من زوجات الدبلوماسـيين المصريين- وناقشـن 
مـاورد بالدعوه وبعـض المواضيع  التـي تهم العضـوات، وانتهي الاجتماع 
بموافقه العضوات علي الميزانيه وتوجيه الشكر للسيده هبه سالم والسيده 
چيهان عصام عضوات المجلس، اللائي سوف يغادرن مجلس الاداره لتعيين 

ازواجهن سفراء لمصر بالخارج .
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مجتمع الدبلوماسى
فى أجـواء مفعمـة بالبهجـة والفرح والسرور، احتفل معالى السـفير الدكتور سـامح أبـو العينين، 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين، بزفاف كريمته فى احتفالية جميلة أقيمت فى قلب العاصمة 
القاهرة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات ورجال السياسة والدبلوماسيين ورموز الجالية المصرية 
من امريكا وكندا وبريطانيا وسويسرا، بالإضافة إلى لفيف من الأهل والأصدقاء الذين توافدوا للاحتفاء 

بهذه المناسبة السعيدة والمميزة.
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الاقتصـادى ليس فقـط يعنى مرافق 
أفضل وخدمـات متميزة إنمـا يلزمه 
عزلة وانفصـال ورفض للاندماج مع 
الاخريـن للاسـتمتاع بهذا المسـتوى 
دون التـأذى مـن مناظـر الفقـر او 
الجـوع او اخالق الزحمـة أى هـى 
النقيـض التام للعدالـة الاجتماعية فى 
بشكل  والمواطنة.والأسـوار  الخدمات 
عام تدور حـول معضلة الأمن وحلها 
كمـا قال اخـر الخلفاء عمـر بن عبد 
نهْا بالعدل، ونقَِّ طرُقَها  العزيز »حَصِّ

تهُا«. من الظُّلم؛ فإنَّه مَرمَّ
وخارج اسوار الكمبوندات وجدنا 
اشرتاطات البنـاء لأى منشـأة تلزم 
-بالقانون - اقامة أسوار حول القطع 
والمبانـى حتـى أراضى المدافن. وبهذا 
اصبحنـا ننتقل من اسـوار المدرسـة 
الى اسوار الجامعات والكمبوندات الى 
اسـوار القبور. فى حين ان الجامعات 
والكمبونـدات فى الخـارج جميعها او 
على الأقـل معظمها ليس لها أسـوار. 
الأسوار ملئت مجتمعنا -بشكل مادى 
او بشـكل فكرى )انعزاليتنا الناجمة 
عن التكنولوجيـا( ومجتمعى. وكثرة 

 شـاركت الدولة والقطاع الخاص 
فى التوسع فى بناء الكمبوندات )وبدون 
لوائح عمل تنظيمية تخصها، لتنظيم 
العلاقة فيما بين أركانها وتركها لادارة 
كل كمبونـد( حتى أصبح هناك قرابة 
الفين 2000 كمبوند فى مصر معظمها 
بالقاهـرة بما يقـارب الألف ووصلت 
الى السـاحل الشـمالى أى للمصايف، 
حيـث يعيـش الملايني خلف أسـوار 
وأسـيجة، فالعاصمة الادارية وحدها 
بهـا 314 كمبوند فى حين 37.5% من 
المجتمـع )أكثر من ثلثه( يعيش تحت 

خط الفقر.
هـذه الظاهـرة تثري العديـد من 
التسـاؤلات حول تأثيرها على المجتمع 
أصبحـت  بعدمـا  خاصـة  المصرى 
الأسوار والكمبوندات تشكل خطرا على 
حياتنا ولحمة مجتمعنا خاصة بعدما 
ارتبطت إقامـة الكمبوندات بتصنيف 
السـكان وعزز من الشرائح الطبقية، 
وبـات الاقامـة فى كمبونـد دليـل على 
الانتماء لطبقات المجتمـع العليا التى 
انقسمت بدورها الى فئات عدة بسبب 
المـال أو الخلفيـة أو الجـاه أو المهنة 
أو العمل، وغيرها من منافذ السـطوة 
هـذه  مثالـب  الاجتماعيـة وظهـرت 
الظاهـرة حتى بين قاطنيها وبخاصة 
الشـكاوى من عـدم احرتام القانون 
بدعاوى الحرية والخروج عن المألوف 
لانتشار الجريمة )من أصغرها كعقر 
الكلاب الى جرائم القتل( واختفت أهم 
ايجابياتها من الهدوء والأمان وجودة 

المرافق فى معظمها.
أسوار أسـوار! هل تشكل ظاهرة 
الأسـوار والكمبوندنـات خطـرا على 

مستقبل مجتمعنا؟...
وهكـذا وضح أن المشـكلة الكبرى 
للكومبونـدات اجتماعيـة حيـث انها 
وضعت قاعدة أن التفاوت فى المستوى 

 يعُترب ظهـور الكمبونـدات فى 
مرص ظاهرة فريدة اسـتشرت فى 
المجتمع بشـكل مبالـغ فيه،فهى 
كفكرة تهدف بجانب الخصوصية 
توفري جـودة للحيـاة لا تقدمهـا 
الحكومـة لباقـى افـراد الشـعب 
مـن حدائـق ومسـطحات مائيـة 
كحمامـات السـباحة والنوافري، 
ومسـاجد  بـل  تجاريـة  ومراكـز 
نظيفـة راقيـة تحرتم انسـانية 
الفـرد، فخالل السـنوات القليلة 
الأزمـة  تفاقـم  ومـع  الماضيـة، 
الاقتصاديـة وتنامى السـلوكيات 
الاسـتهلاكية والبحث عن مظاهر 
مسـتويات  وتراجـع  الترفيـه 
الخدمـات الحكوميـة مـع بـروز 
الاسـتثمار العقـارى كحـل آمـن 
من انخفاض الجنية ومسـتويات 

المتضخم المتسارعة.

حملة »مدن بلا أسوار« ضرورة لعودة 
العدالة الاجتماعية وانسانية المدن المتصلة

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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الأسـوار تخلـق حالـة مـن الحاجـز 
النفسى بين افـراد المجتمع وتداعيات 
اجتماعية وفكرية. وبما يخلق قطعية 
بين فئات المجتمع المختلفة. والقطيعة 

تولد العداء وهو ما لا نتمناه.
والاتجاه العالمى هو إزالة الأسـوار 
بشـكل عام وبالـذات إزالة الأسـوار 
الخارجيـة للحدائـق والكمبوندات فى 
المدن فى محاولة لأنسـنة المدن واتاحة 
خدماتها ليستفيد منها جميع شرائح 
وفئـات المجتمـع، وخلـق الترابـط فى 
الأحياء السكنية بربط البشر والحدائق 

بمحيطهم الطبيعى والعمرانى.
وفى السـعودية ومنذ عـام 2023 
بدأت حملة »مدن بلا أسـوار« فقامت 
أمانـة المدينـة المنورةبإزالة الأسـوار 
لتسـهم فى تكويـن مسـاحات جميلة 
لمرتاديهـا بهـدف ان تكـون المدينـة 
المنورة )مدينة الرسـول( مدينة »بلا 
أسوار«. ونفس الشيء بالرياض حيث 
بدأت الرياض بإزالة أسـوار الحدائق 
الصغرية والمتوسـطة داخـل الأحياء 
السكنية. وأوضحت أمانة الرياض أن 
القرار يشـمل جميع حدائق العاصمة 

مـع اسـتثناء المتنزهـات والحدائـق 
الكبرى الواقعـة على الطرق السريعة، 
السالمة  لدواعى  الرئيسـة  والمحاور 

المرورية.
وفى مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة 
ووزارة الشـؤون البلدية بالسـعودية 
بدأت عملية إزالة أسـوارهما ومقرات 
البلديـات والـوزارات بعـد عقود من 
إنشائها لأنسنة المدن وتحسين المشهد 
الحضرى، ولمواكبة توجهـات البلاد 
الخضراء، وتطوير المناطق الخارجية 
وإتاحتها ليستفيد منها جميع شرائح 

وفئات المجتمع.
وأثارت هـذه القرارات الجدل بين 
المتخصصني والمهتمني حـول إزالة 
أسـوار المنـازل، خاصة إن الأسـوار 
مشكلة افتعلها المشّرع ذاته لإشتراطه 
اقامة سـور حول كل أرض ومبانيها، 
ليسـت  قديمـة  التشريعـات  وهـذه 
صالحـة لكل زمان، ولا بـد من وقفة 
آثارهـا المجتمعية السـلبية  لدراسـة 
فضال عمـا أدت اليـه من عشـوائية 
الخطط والرؤى المعمارية. فمن نظرة 
هندسـية وفيزيائيـة، نجـد الأسـوار 

تحجب الشمس والرياح، وتمنع نفاذ 
الهـواء المتجـدد، وتجُمّـع الغبـار إلى 
جانب أنهـا تضر سـاكنيها وتعزلهم 
وتصيبهم بالاكتئاب وهاجس الشـك، 
وتزيد من حدوث الجريمة المتسرتة. 
فضلا عن انها تهدر مسـاحات كثيرة 
وتخلق حواجز بني المحيط الطبيعى 
والعمرانـى، فضلا عن انـه يمكنه ان 
يقلـل من أزمة ازدحام الشـوارع بما 
يكشـفه من مسـاحات فارغـة يمكن 
اسـتخدامها واسـتغلالها مـن مالك 
خاصـة  كجراجات/مواقـف  الأرض 
مظلله أو بتوسـعة مسـاحة الحديقة 
مـع رصيـف المبنـى وزيـادة البقعة 
الخضراء. أما مسألة الأمان فلا توجد 
أبحـاث تؤكد وجود علاقة طردية بين 

السور وزيادة الأمان.
وهكذا فإن ازالة الاسوار )للمنازل 
ضرورة  والحدائـق(  والكومبونـدات 
اللحمة  لعـودة  الاجتماعيـة  للعدالـة 
الأنـس  مفهـوم  ولتعزيـز  الوطنيـة 
والاستفادة من المساحات المهدرة منها 
واعادة الارتباط بين المحيط الطبيعى 

والعمرانى.
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أنظار العالم تستنجد بالحضارة المصرية
بحانب الاهرامات بشـكل طبيعى و امنى و 

مفيد لترويج السياحه فى مصر 
و لكن تزامن حـدث تصريح الملياردير 
إيلـون ماسـك عن ممفيـس يعنـى الهرم 
الأكبر و طلب اليوتيوبر الأمريكى الشـهير. 
بالتصويـر بجانب الهرم و فتـح البوابات 
السريه الخمسـه للفاتيـكان التى تفتح كل 

٢٥ عاما 
و علاقتهـا بعصر الذكاء الاصطناعى و 

هنا أستطيع شرح بسيط 
تعتمـد  الصناعـى  الـذكاء  أدوات  كل 
على الإلكترونيـات؛ والالكترونيـات تعتمد 
على اشـباه الموصالت وذرات الجرمانيوم؛ 
والسـيلنيوم؛ المقاومات والمكيفات والدوائر 
المنطقيـه؛ الـخ وكل تلك المـواد تعتمد على 
التركيـب الـذري؛ ودرجـة الحـراره و اى 
زيـاده عـن معدلهـا توقـف حريـة هـذه 
الـذرات و تفسـد السيسـتم، فالكـون كله 
يدار بدقه متناهيـه من القوانين الفيزيائيه 
و الكيميائيـه و الحسـابات الرياضيه التى 

يعجز عنها فكر اى انسان خلقه الله 
فخالق الكون اله واحد يعطى العلم لمن 

يشاء و ما اوتيتم من العلم إلا قليلا.
فى أواخـر القـرن التاسـع عرش قـام 
الأثـرى الإنجليـزى وليـام ماثيـو فلندرز 
بيترى عالـم مصريات و رائد فى عالم الاثار 
بعمل قياسـات لغرفه الملـك فى الهرم الأكبر 
و قـد قـال إن الجـدران و أرضيـه الغرفه 
قد تزحـزت و ابتعدت عـن مكانها الأصلى 
بمقـدار بوصـه أو إثنتين كما أن السـقف 
إرتفـع عن مكانه بمقدار ثالث بوصات و 
إنشرخ فى عده مواضع و أن الغرفه بالكامل 
قد حـدث لها إهتزاز و إرتفاع و قد تسـآل 

أسئله حيرت العلماء وقتذاك 
دونآ عن كل اهرامات مصر لماذا تم بناء 
خمس غرف فوق غرفه الملك فى الهرم الأكبر 

خوفو ؟ 
مـا سـبب طبقه الأمالح الموجـوده فى 
غرفه الملكه ؟ و ما الدافع فى انتشـار الابنيه 
الهرميه داخل مصر و السـودان و المكسيك 
و بريو و غيرها من الـدول و هل فى بينهم 

علاقة ام لا ؟ 
و مـا علاقه مـكان الاهرامـات بنجوم 

أوريون و أماكنها ؟ 
الاسـتقامه العاليه فى الممـرات و الدقه 
المتناهيـه فى الصناديـق الجرانيتيـه داخل 

الغرف ؟
الأحجار الضخمه المسـتخدمه فى البناء 
تعكس مقولـه ان الاهرامـات كانت مقبره 
للملـوك بل تؤكد الى ان الاهرامات كانت لها 
دور كبير فى التكنولوجيا العاليه و سـيظل 
واحد من ابرز الاسئله التى تخص الحضاره 

حيـث انـه قـد أشـار إلى ان الاهرامات 
قد تكـون من بناء كائنات فضائيه بشـكل 
ساخر اثناء تسـليط الضوء على مصر التى 
يعتبرها رمزآ للعبقريه البشريه فى العصور 

القديمه 
و رأيـى ان تصريحـه الأخري إشـاره 
فلسـفيه إليـى أهميـه مصر فى تشـكيل 
الحضـاره الإنسـانيه و رمـزآ للتكنولوجيا 
الحديثه و دورها فى تشكيل مستقبل العالم 

الحديث 
حيـث إن المليارديـر إيلـون ماسـك فى 
مناسـبات عديـده عبر عن إنبهـاره بمصر 
عنـد تعليقـه على فيديـو لمعبد دنـدره فى 
الأقصر الى حديثه عن هندسـه الاهرامات 
و كيـف ان الحضـاره المصريـه القديمـه 
تشكل مصدر إلهام دائم له ،فحديث إيلون 
ماسـك عن ) ممفيس ( قد يفسر كإشـاره 
الى قـدره التكنولوجيـا على إعـاده تعريف 
القوى المؤثـره فى حياتنا مـع إعتبار مصر 
رمـزآ للأصل و الإبـداع و إنه بـدأ يتوجهه 
بمظهـر نحو الهـرم الأكبر على إعتبار انه 
الحل الوحيد لإعاده نبض الحياه على كوكب 
الارض مـره اخـرى و العـوده الى عصور 

الإبداع و التكنولوجيا .
هناك إحتمال أن إيلون ماسك يشير الى 
صعـود التكنولوجيا و الـذكاء الاصطناعى 
كقوه عالميه قادره على تغيير شكل البشريه 
تمامـا كما فعلـت الحضـارات القديمه فى 

مصر . 
هـذه الرؤيه تربـط بين مـاضى زاخر 
بالإنجازات و مسـتقبل ميلء بالإحتمالات 

التكنولوجيه . 
تعليقـات ماسـك تعيد توجيـه أنظار 
العالـم نحـو مصر ليـس فقـط كمهـد 
للحضارات إنما كمكان قد يحمل إمكانيات 

الابتكارات الحديثه القادمه 
ربما تكون هذه دعوه للبحث و التطوير 
فى بلد يمتلـك إرثآ عظيمآ و قـدرات واعده 
للمسـتقبل و يبقـى تصريح إيلون ماسـك 
مفتوحـآ للتأويـل لكنه يشـيد الى ان مصر 
مازالت قادره على إبهار العالم تكنولوجيآ 
بتاريخها و حضارتها و آثارها مما يجعلها 
تخطـف نظرات الإعجاب لها على مسـتوى 

العالم كله.
و هـو مـا دفـع اليوتيوبـر الأمريكـى 
جيمس إستيفن دونالدسون الشهير بمستر 
بيسـت و يزعم عبر أنسـتغرام انه إستأجر 
الاهرامات الاثريه لمده ١٠٠ ساعه لتصوير 
محتوى يستكشـف فيه المنطقـه للوصول 
الى مناطق سريه و غـرف لا يعرفها احد و 
معه مرشـد سـياحى بينما وزاره الاثار و 
السياحه أعلنت ان مستر بيست كان يصور 

فى تصريح أثار جدلا واسـعآ 
نرش المليارديـر إيلـون ماسـك 
تغريـده  التكنولوجيـا  رائـد  و 
قـال فيهـا ) ان عاصمـه مصر 
هـى ممفيس فى عرص القدماء 
المصرين ( بشكل سؤال و جواب 
هـذه العبـاره الغامضـه دفعت 
الكثيريـن الى التسـاؤل عـن ما 
المقصـود بها حيث انها ترمز الى 
الهـرم الأكرب ) خوفـو( و ماذا 
يقصـد الملياردير إيلون ماسـك 
لا سـيما أن المليارديـر معروف 
عن شـغفه الكامـل بالحضارة 
تأثيرهـا  و  القديمـه  المصريـه 

الثقافى، 

د. منال متولي
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المصريـه القديمه و هو مـا الدور التقنى و 
التكنولوجى التى بنيت عليه الاهرامات

سـنه ١٩٧٧ كان المهنـدس البريطانى 
كريسـتوفر دان يقرأ فى كتاب اسمه اسرار 
الهـرم الأكرب لكاتب اسـمه بيرت إتكنز ) 
كيميائـى إنجليزى ( يرشح تصميم غرفه 
الملك خوفو بدقه مذهله ابتداءآ من مساحات 
الغرفه الى البهو الكبير و الممرات المستقيمة 
و السقف المتدرج فى البهو الكبير و مقاييس 

الغرف و التصميم الداخلى للهرم 
و عندما اسـتعرض الصور اخذ يسأل 
نفسـه لماذا توجد ثلاث غرف ل غرفه الملك 
غرفـه اسـفل الهـرم و غرفه فى الوسـط و 

غرفه فى الاعلى 
و إعتقـد البعـض بعـد فحصـه عـن 
المراجـع انـه قد حـدث تغيري فى التصميم 
فقد حفروا الغرفه السـفلى و لكن الملك قرر 
ان تكـون الغرفه الاخـرى و بعدها قرر ان 

تكون الغرفه العليا و حدث الدفن الملكى 
و لكن لماذا اكمل البنـاء للغرفه الثانيه 
بالرغـم مـن التغيير و ما فائـده الحجرات 

الخمسه التى انشأت فوق حجره الملك 
عندما قرا الكتـاب و عن تصميم غرفه 
الملك خوفو خطر على باله سؤال لماذا يوجد 
الخمـس غرف على غرفـه الملـك و كانت 
الاجابـه لتخفيـف الاحمال عـن غرفه الملك 
وهـذا الـرأى معلومه ثابتـه فى كل المراجع 
و لـو هذه المعلومـه صحيحه لمـاذا لم يتم 
بناء هـذه الغرف على غرفـه الملكه رغم ان 
الأحمـال عليها اثقل و لمـاذا هذه الغرف لم 
تبنـى فى الاهرامـات التى قبلهـا مثل هرم 
سـنفرو المائـل و لا الاهرامات اللى بعدها 
مثل هرم خفرع رغم ان غرفها تحمل نفس 

الأوزان و اثقل منها 
لماذا غرفـه الملك فى هرم خوفو الوحيده 
التى عمـل لها خمس غـرف و هذا يجعلنا 
ان نجزم ان غرف تخفيف الأحمال ليسـت 

لتخفيف الأحمال 
لـو كانت كذلـك كان يكفيـه ان تكون 
غرفـه واحـده و ليس خمسـه زى ما عمل 
بالظبـط فى غرفه الملكـه و غرفه خفرع لان 

الجمالونات هى التى تتحمل الوزن 
الغريبه ايضا ان أحجار سـقف الغرف 

ناعمه من تحت و خشنه من فوق

 الغرف الخمس نفس التصميم 
و عجزت معظم التفاسري عن تفسري 

هذه الظاهره 
مـن هنا بـدأ العالـم دان يضـع فكره 

مختلفه تمامآ.
وضع فى الاعتبـار ان الهرم الأكبر ليس 

له اى اخطاء او تعديلات 
جميـع الممـرات بـه و الغـرف كانـت 
الأكرب  الهـرم  ان  و  مقصـوده  لأغـراض 
بتصميمـه عالى الدقه صمـم لهدف او عده 

اهداف و بدقه متناهيه 
و قال ) عندما نبدا موضوع الهرم نبدا 
بالبناء و نرى ان اضخم الابنيه هى السدود 
فى العالـم تبنى لحجز المياه من الفيضانات 

و ثانيا لتوليد الكهرباء 
فالسـد كالالـه او المنظومـة الحجريه 

يمكن ان تولد الكهرباء(
 و بـدأ يفكـر سـنوات و وضـع كل 

المعطيات أمامه حتى كتب نظرياته 
سنه ١٩٩٥ زار مصر مهندس الصوت 
توم دانلى لعمل دراسـات صوتيه فى الهرم 
الأكرب كانـت بتصريح مـن وزاره الاثار و 

استمرّت لمده شهر 
وضـع تـوم مـع فريقـه السـماعات 
داخـل الغـرف و فى الممرات و السـماعات 
تصدر ترددات صوتيـه داخل الغرف و فى 
الممرات حيـث تطلق ترددات صوتيه داخل 
الحجـرات و يسـتقبلها تانى و يقوم بعمل 

دراساته من خلال حساب هذه الترددات 
نشر مجموعه مـن النتائج اهم نقطتين 

فيها هما ؛ 
ان حجـره الملـك بجدرانها و سـقوفها 
واقفه وقوف حر داخـل الهرم بمعنى انها 

غير متصله إتصال كامل بجسم الهرم 
و يوجـد بعض الفراغ بني غرفه الملك 
و الهرم نفسـه كذلك الارضيه آسـفل الملك 
مليئـه بالفراغـات كأن غرفه الملـك عباره 
عن بناء مسـتقل داخل الهـرم و ان الغرفه 
محملـه على الأحجـار اللتى فوقهـا و لهذا 

سماها واقفه وقوف حر 
النظريه الثانيه التى خرج بها ان غرفه 
الملك حدث لها اهتـزاز vibration عندما 
وصـل القيـاس الى ٣٠ هرتـز و هذا جعل 
الفريـق و العمل يركضوا الى الخارج خوفآ 

مـن اى تداعيات نتيجه الاهتـزاز و هذا ما 
درسـناه عند الشوكه الرنانه و ما هو قيمه 
 frequencies التردد التى تطلقها الشوكه
الشوكه ترددها 440 هرتز و عندما يشترى 
اى انسـان الشـوكه الرنانـه و يسـأل على 

ترددها سيجد ترددها 440 هرتز 
و هذا يفسر ان الأجسام عندما تستقبل 
تردد مماثل الى ترددها الطبيعى تستجيب 

بالاهتزاز 
و بالنظريـه العمليـه إذا أخذنا صندق 
مغلق مـن ٣ جوانب ماعـدا جانب واحد و 
عليه شوكه رنين ٤٤٠ هرتيز و أمامه سماعه 
ممكن ان تكون سماعه الكمبيوترات و نزلنا 

 function generators تطبيق اسمه
و وصلنا كوره بجانب الشوكه و شغلنا 
البرنامـج عنـد ٤٤٠ هرتـز سـنجد الكره 

تتحرك و الشوكه تهتز عند هذا التردد.
و لكـن لـو ظبطنا البرنامـج على قيمه 
اعلى من ٤٤٠ هيرتز لن تتحرك الشـوكه و 
لا الكوره و لو نزلنـا عن قيمه ٤٤٠ هيرتز 

ايضا لن تتحرك الكوره و لا الشوكه 
هى تتحرك عند ٤٤٠ هيرتز فقط و هذا 
هو قيمه التردد الذى تفهمه و تستجيب له 
كل حاجـه فى الدنيـا له تـردد طبيعى 
الزجـاج & المعـادن & الجمـاد كل شيء له 
تـردد طبيعى يحـدث عنده عمليـه الرنين 
فالهرم له تردد طبيعى و لهذا تركت غرفه 

الملك بهذا الشكل 
سـأعرض عليكـم تجربه اخـرى تفك 
شـفره تحطـم جسر تاكوما لـو احضرنا 
كاس زجـاج و عليـه ورقـه على رأسـه و 
احضرنا سماعه صغيره و استخدمنا جهاز 
الترددات لقيـاس رقم التردد للكاس و نبدا 
برقـم ٥٠٠ ثـم نرفـع الرتدد الى ان يهتز 
الكاس و تهتز الورقه المعلقه به و ذلك عند 

تردد ٧١٥ هرتز.
إذا كانت السـماعه كبيره و التردد غلط 
الكأس لن تتحرك لكن إذا لو السماعه اكبر 

ممكن تكسر الكأس 
و كان مـن فرته طويله معـروف عن 
بعـض المغنيـات فى الاوبـرا انهـا كسرت 
الزجاج بحنجرتها لان توافق صوتها العالى 

مع قيمه الرنين للزجاج فكسرته
الخلاصـه ان ظاهره الرنني او صدى 
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الرنني يحـدث عندما تسـتقبل الأجسـام 
ترددات مكافئها لترددها الطبيعى و بعدها 
تبدأ تهتز بإنتظام هذا الإهتزاز ممكن يكون 
مدمر كما حدث فى جسر تاكوما و هذا كان 
ثالـث اكرب جسر معلـق فى امريـكا و كان 
بنـاؤه من الحديد و الصلب لكن المصمم لم 
يضع ظاهره الرنني فى اعتباره و ذلك عند 
اندفاع الرياح بشـكل موجات سببت حاله 
الاهتزاز نتيجه اسـتقبال الجسم للترددات 
فإنهار بعد ٤ شـهور لعدم وضع دراسـه 
كافيـه عـن ظاهـره الرنين طاقـه الصوت 

نافعه و خطيره 
و فى نفس الوقت بنستخدمها فى مجالات 
كتري كالحفر و التنقيب و بنسـتخدمها فى 
تفتيـت حصـوات الـكلى و هنـاك علاجات 
بالصـوت كانـت تسـتخدم عنـد القدمـاء 

المصرين ) قوه الصوت & طاقه الصوت ( 
القدمـاء  كان  كيـف  نوصـف  هنبـدأ 
المصريون يسـتخدمون الاهرامات كمصدر 

طاقه هائله 
القدمـاء المصريـن بنـو غرفـه الملك و 
جعلوهـا حره غري مثبته الفريـق البحثى 
اصـدر الصوت من السـماعه داخل الغرفه 
على قـدر ٣٠ هرتز فإهتـزت غرفه الملك و 

اثار رعب فريق العمل 
السؤال الاول هنا عن القدماء المصريون 
مـن اين أوجـدوا المصدر الـذى يصدر ٣٠ 

هرتز و يرسل هذه النبضات 
السـؤال الثانـى لمـاذا كان المصريـون 

القدماء يريدون اهتزاز غرفه الملك ؟
كريـس توقـع ان مصدر الاهتـزاز من 
الغرفـه السـفليه لكـن لم يسـتطع تحديد 

المكان الذى يصدر هذه النبضات . 
و بعد عده سنوات أهداه احد مساعديه 
الاجابـه حيـث صرح ان الغرفـه السـفليه 
تقع تحت سـطح الهضبه و كى تسـتطيع 
الوصـول اليها عليـك ان تقطع مسـافات 
حوالى ١٠٠ متر فى الممـرات المحفوره بدقه 

عاليـه الى ان تصـل الى الغرفه السـفليه فى 
الهرم الأكبر .

الغرفه جدرانها خشنه و فى اجزاء تبدو 
للوهلـه الاولى انه لم يتم اسـتغلالها و هذه 
الغرفـه خـارج منها ممر ضيق و سـقفها 
كامـل و مسـتوى و قال انه مـش منطقى 
أساوى سقف الغرفه و اترك بعض الاماكن 
داخل الغرفه غري مكتمله و فى هذه الحاله 
نفرتض ان الغرفـه مكتملـه لانهـا بهـذا 
الشـكل لسـبب معين الى ان ظهر مهندس 
حفـر و هيدروليـك يدعـى جـون كدمان 
عندما اتعرض عليه تصميم الغرفه السفلى 
فى الهـرم و ان كريـس يبحث عـن مصدر 
النبضات التى تسـبّب الاهتزاز لغرفه الملك 
فارسـل له و قـال له ان الغرفـه السريه فى 

الهرم الأكبر أشـبهه ما تكون بمضخه رام) 
)Ram pump model

مضخـه رام هى مضخه تعمـل بالمياه 
و ضغط الهواء و صمامين معدنين ليسـت 
بحاجـه الى كهربـاء و لا بنزيـن فائدتها فى 
رفـع الماء من الانهار و المحيطات الى اماكن 

اكثر ارتفاعا 
فكرتهـا ان المـاء ينـزل بإندفـاع عالى 
فتفتـح الصمـام الاول فتمر منـه و عندما 
الضغـط يقل الصمام الثانى بيفتح و هكذا 
تستمر عمليه ارتفاع و انخفاض الضغط و 
هذا يحدث فى غرفه اسمها غرفه الضغط و 
مـن هنا ظن انها الغرفه السـفليه فى الهرم 

الأكبر .
جـون كدمـان عمـل نمـوذج مطابـق 
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لنمـوذج الكشـخه فى حديقـه منزله و قرر 
ان يقـوم بتشـغيله و يـرى النتيجه و لكن 

اندهش و اعلن فى الميديا عن اكتشافه.
اكتشـف ان الغرفه السفليه كانت نوع 
من انواع المضخـات حيث قام ببناء نموذج 
فى يونيـو 1999 مطابـق لتصميـم الغرفه 
السـفليه و فتـح المياه و بـدأ بقياس تردد 
النبضات 223 هرتز و اكتشـف ان كريس 
كان على حـق ثـم قـال صنعـت نموذجا 
بأغطيـه زجاجيه و قال اسـتخدمت الحبر 
كـى أسـتطيع تحديد مسـار السـوائل فى 
الغرفـه و صدمـت حينما رأيـت دوامه … 
دوامه معقده تسـبب نبضات مثل نبضات 

القلب 
ادركـت ان كل شيء بنـى داخل الهرم 
كان مقصـود و معمـول حسـابه و انهـا 
تحتـوى على ممـرات فرعيه داخـل الغرفه 
لجعلهـا مضخه حيث وضـح جون كدمان 
ان الميـاه كانـت ترتطـم فى سـقف الغرفه 
الاسـمنتيه و تصـدر تـردد 223 هرتـز و 

الدليل على هذا الكلام 
اولا التآكل الحادث فى الغرفه السـفليه 

نتيجه انه كان مغمورا بالمياه 
ثانيا سـقف الغرفـه السـفليه مكتمل 
تمامـا و مسـتوى لكن الباقى مـن الغرفه 

نحتها ناقص و هذا غير منطقى 
لا يعقـل ان العامل الـذى قام بتصميم 
بنـاء الغرفه السـفليه يسـاوى السـقف و 
يرتك الباقى هو فعل هذا لان المياه سـوف 

تصطدم بالسـقف فتولـد النبضات و تمر 
بالممرات 

ثالثـا هذا يفسر لنا لمـاذا هـذه الدقه 
العاليه المسـتخدمه فى الممرات و لماذا كانت 

بهذا الطول 
الاجابه ؛ لان الميـاه كان يجب عليها ان 
تسري بسرعه عاليـه مسـافه طويله بدون 
معوقـات فلـو كان الممـر متعـرج او غير 
منحوت كان الضغط على الغرفه سيقل من 

كفاءته .
و نظريه النبضات هذه تفسر لنا كيف 
ان الأحجـار الكبريه على الارضيـه بجانب 
الهرم و التحامها بشـكل مبهر عمل ممتاز 
و لكن يجب ان تكون لهذه الصخور هدف 

 .
فأخذ يفكر ما هدف هذه الصخور ؟

الارض عباره عن طبقتين فوق الهضبه 
او   interlocking stones الرأسـيه 
الأحجـار المتشـابكه المتعشـقه ببعض هذا 
يكون مقـاوم للأحمـال العموديـة عليه و 
سوف تكون مساعد للاهتزازات التى سوف 
تحـدث مـن اسـفل الارض عندمـا تطلـق 

الغرفه السفليه النبضات . 
فى عصر الاهرامات كان كل هرم محاط 
بسـور يتم وصفـه فى المراجع انـه لحمايه 

الهرم من اللصوص 
جـون كدمـان أكد ان هذا السـور كان 
يملى بالماء و يرفع من النيل أسـفل الهضبه 
و الماء يدخل الهضبه و يعبر ١٠٠ متر طول 

الممر و ينزل فى الغرفه السـفليه و يمر على 
صمامات حجريـه او معدنيـه و المنظومة 
كلها تشـتغل و تعمل و تسبب اهتزازات فى 

الهرم 
فمـاذا نحتـاج حتـى نصـل الى نتيجه 
ان غرفـه الملك يحدث لها اهتـزاز يجب ان 

نعرف اولا 
ما هـو دور غرفه الملكـه و ذلك عندما 
دخل عالـم المصريات الانجليـزى بيازيس 
ميس فى منتصف القرن التاسـع عشر ذكر 
فى كتابه عن غرفه الملك انه وجد هناك رائحه 
منفره لدرجه ان العمال المصاحبه له كانوا 
يهرعون من الغرفه بسـبب هذه الرائحة و 
انه يوجد طبقه سـميكه مـن الأملاح كانت 
تقدر بحوالى سـنتمتر و نصف على جدران 

الغرفه 
هـذه الأمالح معظمهـا أزيلـت و تـم 
تنظيفها لكن باقـى الأملاح كانت موجوده 
و كافيـه للتحليل و تـم تحليلهاو التوصل 
انها ٣ تركيبـات من الأملاح حجر جيرى و 
صوديوم كلورايد و جيبسـوم اما جيبسوم 
هـو المـاده الاسـمنتيه التى تسـتخدم بين 
انـه حـدث تفاعـل  الأحجـار و اسـتنتج 
كيميائى ادى الى وجود هذه الطبقه الكثيفه 
من الأملاح و ان هذه الرائحه كانت انتشار 
غاز الهيدروجين فى الغرفه حراره عاليه مع 

الهيدروجين ممكن يؤدى الى هذا التفاعل 
و ان هنـاك ممريـن ضيقني متصلين 
بحجـره الملكه ممر شـمالى و ممر جنوبى 
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و لكن ممـرات ضيقه جدا لا يسـتطيعون 
مشـاهده مـا بداخلها و لكن سـنه 1999 
اسـتطاع مهندس مـن شركـه بيمكس ان 
يصنـع ريبـوت صغري يدخـل الفتحـات 
ليشـاهدوا ما بداخل هذه الممرات حيث ان 
حجـم الفتحـه ٢٠سـم فى ٢٠ سـم و آخر 
الفتحات بـاب صغير جدا بمقابض نحاس 
مفصولـه مـن الاسـفل لكـن الحقيقه هى 
اقطـاب و البـاب مرتفع جزئيـآ، ممكن أن 
يسـمح بمرور سـوائل من تحته فإستعان 
بالكيميائيين لمعرفه المعادله التى ينتج منها 
غـاز الهيدروجين فإكتشـف ان الممر الاول 
ينزل منه الزنـك و الثانى حمض الكلوريد 
و عندمـا يتقابلوا و يحدث تفاعل ينتج عنه 
غاز الهيدروجين و محلول ملحى.ملح زنك 

مهدرج و الثانى كلورايد 
ديكسـون العالـم الانجليـزى ذكـر فى 
كتابـه ان ملمـس الحجاره داخـل الممرات 
اطـرى مـن المعتاد و هـذا دليل انـه كانت 
هناك سـوائل تمر دائما سـببت ليونه لهذه 

الأحجار
و عنـد ذهابنـا الى البهـو العظيـم و 
تأملاتنـا عن حجمه الكبير و ان هذا الحجم 
ليس عشـوائى بل هو محسـوب بقياسات 
دقيقـه جدا و يحتوى على امتيازات صوتيه 
جدا لدرجه ان بول هورن الموسيقار العالمى 
المعروف سـجل موسـيقى سـنه ١٩٤٦ فى 
البهو العظيم و نزلها فى ألبوم اسـمه داخل 

الهرم الأكبر 
معظم الالات الموسـيقيه مثـل الجيتار 
و العود البيانو بيعتمد على صندوق اسـمه 
الرنـان يعمل على تقييم الاهتـزازات علبه 
مغلقـه بجميـع الاتجاهـات ما عـدا جهه 

واحده 
فكـره البهـو العظيـم هو فـراغ كبير 

يساعد على تقويه الاهتزاز فى غرفه الملك 
غرفـه الملك عباره عـن 1500 طن من 
الجرانيـت و الجرانيت بتوصل فيه نسـبه 
كريستالات الكوارتز الى ٦٠٪ و فيه خاصيه 
تجعل الجرانيـت يولد كهرباء عند الضغط 
عليه و ذلـك عند اخد كريسـتاله الكوارتز 
و ضغطت عليها برتدد 1700 هرتز تولد 
كهرباء بحجم ١٠٠ ملى فولت و لهذا بنيت 

الغرف و الممرات 
و إذا اردنـا معرفه لمـاذا كانوا يريدون 
ان يسـببوا اهتزازات فى غرفه الملك ؟ نسأل 
انفسـنا عن الليزر الذى يسـتخدم فى قطع 
المعادن و العمليـات الجراحيه او التجميل 
قبل الليـزر كان يوجـد عندنـا تكنولوجيا 
مشـابهه اسـمها ميـزر و اسـتخداماته فى 
الارسـال و الاسـتقبال للأقمار الصناعية و 

الرادارات.
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يتبع العدد القادم كيف ان الهرم خوفو 
و غرفـه الملك كانـت اكبر طاقـه كهربائيه 
فى العالم و تفسري كلمه إيلون ماسـك على 
الانسـتجرام و ان ممفيـس يعنـى الهـرم 
خوفـو و كيف اسـتطاع القدماء المصريون 
العظمـاء من نقـل حجـازه وزنها عشرات 
الأطنان بهذه البراعه و كيف سيكون الهرم 

الأكبر سبب لانطلاق التكنولوجيا فى المرحله 

القادمـه و ربـط تكنولوجيـا الهـرم بمـا 

اكتشـفه نيكولا تيسال و رقم تردد الكون 

 369

و لا يسعنى إلا أن اقول عظيمه يا مصر 

يا بلدى.
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الأزمة السودانية و أبعاد التفاعلات الدولية
بالتحديـد عند خـط عـرض 10 والذى 
يشـمل بـاب المنـدب و جنـوب وغـرب 
السـودان وصـولا إلى السـاحل الغربى 

للقارة  الأفريقية. 
بـدأ  الهيمنـة   سياسـة  إطـار  وفى 
الضغـط على النظـام السـودانى بغية 
تحقيق هـذه  الأجنـدة السياسـية وهو 
تطـور خطى وتحـول جديـد للمجتمع 
الدولى بقيادة الولايات المتحدة وحليفتها 
إسرائيـل  - المرتبطة بالمصالح الأمريكية  
-  التـى تـدور فى إطـار الاسرتاتيجية 
الأمريكية تجاه السودان بهدف الاستيلاء 
على الطاقة و الثـروات و إقصاء الصين، 
ويبـدو أن الدولـة العبريـة لـم يمنعها 
تطبيـع نظـام البرهـان عـن التدخل فى 
شـؤون السـودان وهو ذات المسلك الذى 
تبنته قوى اسـتعمارية تعتبر السـودان 
منطقة نفـوذ تاريخيـة ترتبط بعلاقات 
تقوم على سياسـة التبعية. بـدأ التدخل 
فى الشـأن السـودانى مبكرا تحت غطاء 
إيجاد حلول للعنف الدائر، ومنذ اللحظة 
الأولى تجنـب شركاء السـودان وصـف 
مايجرى بالتمرد فى رسالة واضحة تبين 
نمـط التفاعالت الجديدة على السـاحة 
الدولية و التى تنظمها حسابات المصالح 

مستغلة حالة الانهيار والتفكك الداخلى.
وعلى الجانـب الآخر تدافـع الصين 
عن مصالحهـا الاقتصادية فى السـودان 
وخصوصـا المرتبطـة باسـتثماراتها فى 
قطـاع البرتول حيث يعد السـودان من 
أكرب الـدول فى أفريقيا تزويـدا للصين 
بالنفـط ولذلك تسـاهم بشـكل كبير فى 
إرسال المسـاعدات الإنسـانية للتخفيف 
من الأوضـاع الإنسـانية وترفض تفعيل 
وقعـت  بـل  الاقتصاديـة  العقوبـات 
بيجني اتفاقيات اقتصاديـة جديدة مع 
الخرطـوم، وتؤكـد الصني على سـيادة 
السودان واستقلاله وتأخذ فى الاعتبار كل 
ما يبديه السـودان من مخاوف، وتحذر 
بيجين المجتمع الدولى من مغبة استمرار 
الحرب وتؤكـد الخارجيـة الصينية على 
أن التدخل فى الشـأن السـودانى مرهون 
حيـث  السـودانية  الحكومـة  بموافقـة 
تـرى القيـادة الصينيـة أن التعقيـدات 
والتوجيهات والمواجهات السياسـية بين 
السـودان والولايات المتحدة ومن ورائها 
الـدول  وبعـض  وإسرائيـل  بريطانيـا 
الأوروبية والأفريقية كانت عاملا أساسيا 

فى الإخفاق للتوصل إلى تسوية للأزمة.

الذى يعانى من مشـكلات عدة تمتد 
مـن شرق البلاد إلى غربهـا إلى درجة أن 
هـددت بعـض دول الجـوار والمنظمات 
بالتدخـل  دوليـا  المدعومـة  الأفريقيـة 
العسـكرى ممـا  كان لـه بالـغ الأثر فى 

مقاومة كل محاولات تسوية الأزمة. 
وترتـب على ذلـك حصار السـودان 
وتعرضـه للعزله عن العالـم واحتمالات 
المواجهـة العسـكرية لاسـيما وأن حرب 
الوكالـة التـى تجـرى هنـاك لـم تؤتى 
ثمارهـا لأى مـن المعسـكرين، وبسـبب 
التعقيدات و التشـابكات  التى يتسم بها 
النظـام الدولى فى الظـرف الراهن فليس 
أمام السودان سوى خيارين كلاهما مر، 
فإمـا أن يقبل التعاطى مع مسـتجدات 
ومتغيرات النظام الدولى، والخيار الثانى 
هـو التصادم مع المجتمع الدولى، و كيف 
لدولـة تعانـى من الانقسـامات و تفكك 
للجهة الداخلية سياسـيا و عسـكريا أن 
تمىض فى أى اتجـاه كان. وفجـأة قرر 
السـودان رفضـه القاطـع التعامـل مع 
المنظمـة الحكومية الدولية »إيجاد« ومع 
كل المنابر التى أظهرت موقفا عدائيا مع 
السـلطة القائمة، وحتـى مواقف الدول 
الصديقة والداعمة التى كان يعول عليها 
السودان بات واضحا أن البيئة الإقليمية 
والدوليـة المحيطة بها تلقى بظلالها على 
العلاقـات بينهـا وبين الخرطـوم و أنها 
قد تواجه اسـتحقاقات مصيرية فى حال 
أن طـورت علاقاتهـا مع النظـام الحالى 
لاسـيما وأن القوى الغربية لديها دوافع 
سياسـية تهدف بالمقـام الأول إلى انتاج 

سودان جديد يخلو من العرب. 
وعلى الجانب الآخر يرى السودان أن 
من حقه التمسـك بقناعاتـه فى التعامل 
مع الأزمة  ويؤكد على اسـتقلاليته ويرى  
أن مسـاندة الدعامـة من جانـب القوى 
الدوليـة  - التـى تتخـذ اتجاهـا معاديا 
للسودان  - يفسح المجال أمام المتمردين 
لإشاعة الفوضى وينقل الأزمة من قضية 
مطالـب إلى قضية سياسـية تسري على 
خطى جنوب السودان، وبدا ذلك واضحا 
من تدويل المسـار التفـاوض بالكامل و 
الذى واجهتـه السياسـية المصرية بقمة 
دول الجـوار التـى أكـدت على التمسـك 
بوحدة السودان وسلامة أراضيه وأعلنت 
عن مشروع بديـل أجهض كل محاولات 
التربص بالسودان فى سياق فصل العرب 
عن العمـق الاسرتاتيجى فى الجنوب  و 

تعـد أزمـة السـودان واحدة 
من الأزمات المعقدة التى تواجه 
لتهدد  تأثيراتها  المنطقة وتمتـد 
بقـاء و اسـتمرار الدولـة، و إذا 
كانت الأطـراف الداخلية سـببا 
مباشرا فى هذا النـزاع فإن الأمر 
يشري إلى تورط أطراف إقليمية 
و دوليـة، و تجـاوز الأمر إلى حد 
اتهام أطراف الرصاع بالتورط 
فى أعمال إبادة جماعية و تطهير 
عرقـى انطـوت عىل مضامين 
و رسـائل سياسـية أسهمت فى 
بروز نمـط جديد من التفاعلات 
الدوليـة و الإقليميـة فى التعامل 
مـع القضايـا الإقليميـة تهـدد 

كيان دولة مثل السودان 

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور   يوسف حسن
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دراســة حول العلاقة بين الالتزامات القانونية الدولية للدول والتزاماتها دراســة حول العلاقة بين الالتزامات القانونية الدولية للدول والتزاماتها 
الدســتورية مع التطبيق على نطاقات التعاون القضائى الدوليالدســتورية مع التطبيق على نطاقات التعاون القضائى الدولي

بالرقابـة  المرتبطـة  التحديـات   .4
الدستورية

على  الدسـتورية  الرقابـة  تمثـل 
العمليـات  إحـدى  الدوليـة  المعاهـدات 
القانونية الحساسة التى تهدف إلى حماية 
سـيادة الدول وضمان توافـق المعاهدات 
مع الدسـتور الوطنى. ومـع ذلك، تواجه 
هذه العمليـة العديد مـن التحديات التى 
قد تؤثر على فعالية الرقابة. يمكن تقسيم 

هذه التحديات إلى ثلاث محاور رئيسية:
 اولها التعارض مع السيادة الوطنية

تعريف السيادة الوطنية:
الوطنيـة تعنـى السـلطة   السـيادة 
العليا للدولـة فى إدارة شـؤونها الداخلية 
والخارجيـة دون تدخـل مـن أى جهـة 
خارجية. تعُـد المعاهدات الدوليـة أحياناً 
تهديـدًا لهـذه السـيادة عندمـا تتضمن 
شروطًـا أو التزامـات تلُزم الدولـة بأداء 

معين قد يتعارض مع المصالح الوطنية.
 -أمثلة على المساس بالسيادة:

مثـل  الاقتصاديـة:  -المعاهـدات   
اتفاقيـات التجـارة الحرة، التـى قد تلزم 
الدولة بإلغاء ضرائب أو تشريعات محلية 

تؤثر على اقتصادها.
 -المعاهـدات الأمنيـة: التى قـد تلزم 
الدولـة بفتـح أراضيها لقواعد عسـكرية 

أجنبية.
 -المعاهـدات الثقافيـة أو الاجتماعية: 
التى قـد تتضمن بنودًا تؤثـر على الهوية 

الثقافية للدولة.
 ردود الفعل الداخلية:

الداخلية،  الجهـات  تعرتض بعـض 
مثـل البرلمانـات أو الأحـزاب السياسـية، 
على المعاهدات الدولية التـى تعُتبر تعدياً 
على السـيادة الوطنيـة. قـد يـؤدى ذلك 
إلى نقاشـات سياسـية وقانونية واسـعة، 
وأحياناً إلى رفض التصديق على المعاهدة.
 ثانيها: صعوبة مواءمة المعاهدات 

مع الدستور
 -تحديات النصوص القانونية:

 القوانين الدسـتورية غالبـًا ما تكُتب 
بلغة عامة وتحتوى على مبادئ ثابتة، فى 
حين أن المعاهدات الدولية تتسم بالتفصيل 
والتنوع. هذا التفـاوت فى الصياغة يجعل 
من الصعب مواءمة الالتزامات الدولية مع 

الدستور الوطنى.

1.تعريف وأهمية المعاهدات الدولية
اتفاقيـات  هـى  الدوليـة  المعاهـدات 
مكتوبـة بين دولتني أو أكثر، تربم وفقًا 
للقانون الـدولى لتحقيق أهـداف قانونية 
أو سياسـية أو اقتصاديـة. تلعـب هـذه 
المعاهدات دورًا حاسمًا فى تعزيز التعاون 
الدولى وضمـان الاسـتقرار القانونى على 

الصعيد العالمى.
 -أهمية المعاهدات الدولية:

•تسـهيل التعاون الـدولى فى مجالات 
متعـددة مثـل الأمـن، البيئـة، التجـارة، 

وحقوق الإنسان.
• دعم الاسـتقرار القانونـى وتوحيد 

القواعد بين الدول.
•تعزيـز الثقـة بين الـدول من خلال 
وضـع قواعـد قانونيـة واضحـة لتنظيم 

العلاقات.
2.الرقابة الدستورية على المعاهدات

على  الدسـتورية  الرقابـة  تختلـف 
المعاهـدات مـن دولـة إلى أخـرى، لكنها 
تهـدف بشـكل عـام إلى حماية السـيادة 
الوطنيـة وضمـان توافق المعاهـدات مع 

الدستور الوطنى.
 أنواع الرقابة

فحـص  يتـم  المسـبقة:  1.الرقابـة 
دسـتورية المعاهدة قبـل التصديق عليها، 

كما هو الحال فى فرنسا.
2.الرقابـة اللاحقـة: تتـم بعد دخول 
المعاهدة حيز التنفيذ، كما يحدث فى بعض 

الأنظمة القانونية مثل النظام المصرى.
3.مرتبة المعاهـدات الدولية فى النظام 

القانوني
تعتمـد مرتبـة المعاهـدات الدولية فى 
النظـام القانونى على التشريعات الوطنية 

لكل دولة:
 -فى بعـض الأنظمة، تكون المعاهدات 
الدولية أعلى مرتبة من القوانين الوطنية، 

ما يمنحها أولوية التطبيق.
 -فى دول أخـرى، تكـون المعاهـدات 
متساوية فى المرتبة مع القوانين العادية ولا 
يمكن تطبيقها إذا تعارضت مع الدستور.

 النظام المصري:
 -تعُترب المعاهـدات فى مرتبة القانون 
العادى، بشرط أن تصُدق عليها السلطات 
الجريـدة  فى  نشرهـا  ويتـم  التشريعيـة 

الرسمية.

القسـم الثانـى الرقابـة على 
دستورية المعاهدات الدولية

 يعُد من الموضوعات الحيوية 
الدولى والدسـتورى،  القانون  فى 
حيث يجمع بين احترام سـيادة 
للمعايري  والامتثـال  الدولـة 
الدوليـة. يتناول هـذا الموضوع 
دسـتورية  فحـص  كيفيـة 
المعاهدات قبـل أو بعد التصديق 
عليها لضمـان عـدم تعارضها 
مع المبادئ الدستورية الوطنية.

 دراسة أعدها

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية
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 -أمثلة عملية:
 -حقوق الإنسـان: بعـض المعاهدات 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تتعارض 
مـع القوانين الدسـتورية فى الـدول التى 

تعتمد على الشريعة الإسلامية كمرجعية.
 -البيئـة: قد تلُـزم معاهـدات البيئة 
الدوليـة الـدول بتبنـى سياسـات مكلفة 
اقتصادياً وغير متوافقة مع خطط التنمية 

الوطنية.
الأثر على التشريع الوطني

 عنـد التصديق على معاهـدة دولية 
تتعارض مع الدسـتور، يطُلب من الدولة 
تعديـل قوانينها الوطنيـة أو حتى تعديل 
نصوص دسـتورية معينة، مما يثُير جدلًًا 

واسعًا حول الأولويات القانونية.
وضـع آليات تشريعيـة لتعديل  	- 
القوانني الوطنيـة بشـكل يتمـاشى مـع 
الالتزامات الدولية دون الإضرار بالمصالح 

الوطنية.
3.الضغوط الدبلوماسية

 -طبيعة الضغوط الدولية:
 تمُـارس الدول الكربى أو المنظمات 
الدولية ضغوطًا سياسـية واقتصادية على 
الدول للتصديق على معاهدات قد لا تكون 

فى مصلحتها. تشمل هذه الضغوط:
 -تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية.

 -تقليص المساعدات التنموية.
 -فرض قيود تجارية.

 الأثر على القرار الوطني
 قـد تؤدى هذه الضغـوط إلى تصديق 
الحكومات على معاهدات غير شعبية، مما 
يضُعـف الثقة بين المواطنني والحكومة، 
ويثُري جـدلًًا واسـعًا داخـل المؤسسـات 

الدستورية.
** اختلاف وجهات النظر:

قـد تنشـأ خلافـات بني السـلطات 
التنفيذيـة والتشريعية والقضائية بشـأن 

دستورية المعاهدات. 
الاقتصاديـة  التأثريات  	.4

والاجتماعية للمعاهدات
تأثيرات اقتصادية مباشرة: 	- 

 قد تلُـزم بعـض المعاهـدات الدولية 
الدول بتبنى سياسات قد تضُر بالاقتصاد 
المحلى، مثـل فـرض ضرائب جديـدة أو 

تقليص الدعم الحكومى.
 -الأبعاد الاجتماعية:

 معاهدات مثل تلك المتعلقة بالمسـاواة 
بين الجنسين أو حماية الأقليات قد توُاجه 
رفضًا من قطاعات واسعة من المجتمع إذا 

تعارضت مع العادات والتقاليد المحلية.
بالرقابـة  المرتبطـة  التحديـات  إن 
الدسـتورية على المعاهدات الدولية تعكس 

التوازن الحسـاس بين الالتزامات الدولية 
واحترام السـيادة الوطنيـة. لتحقيق هذا 
الرقابـة  التـوازن، يجـب تعزيـز أدوات 
القانونيـة، تحسني الشـفافية فى عمليـة 
التفـاوض والتصديق، وضمان مشـاركة 

جميع الأطراف المعنية. 
دور القضاء فى الرقابة على المعاهدات 
القضـاء الدسـتورى يعُتبر مـن أهم 
المؤسسـات التى تعمل على ضمان سيادة 
الدسـتور وحماية المبادئ الدسـتورية فى 
الـدول. عندما يتعلـق الأمـر بالمعاهدات 
الدوليـة، فـإن دور القضـاء الدسـتورى 
يصبـح أكثـر أهميـة وحساسـية، حيث 
يتعني عليـه التوفيـق بني الالتزامـات 
الدولية للدولة وبين ضمـان حماية القيم 
الدسـتورية والحقوق الأساسية  والمبادئ 

للمواطنين. 
فى هـذا السـياق، يلعب القضـاء دورًا 
محوريـًا فى الرقابة على المعاهدات الدولية 
لضمـان عـدم تعارضهـا مـع الدسـتور 
الوطنـى، وضمـان تحقيق التـوازن بين 
وحقوقهـا  للدولـة  الدوليـة  الالتزامـات 
سـنناقش  الفقـرة،  هـذه  فى  السـيادية. 
دور القضـاء فى الرقابـة على المعاهدات 
بالتفصيل، مع تسـليط الضـوء على أمثلة 
تطبيقيـة مـن النظـام القضائى المصرى 

وأنظمة قضائية أخرى.
أولاً: مفهوم الرقابة على المعاهدات

الرقابـة القضائيـة على المعاهـدات 
تعنى قيـام القضاء بمراجعـة النصوص 
التـى  للمعاهـدات  والدوليـة  القانونيـة 
تصـدق عليهـا الدولة، بهـدف التأكد من 
توافقها مع المبادئ الدسـتورية والقوانين 
الوطنيـة. هذه الرقابة تهـدف إلى تحقيق 
العدالة وضمان احترام سيادة القانون فى 

الداخل والخارج. 
لماذا الرقابة ضرورية؟ 

1.حماية السيادة الوطنية: المعاهدات 
الدولية قد تحتوى على نصوص تؤثر على 
الحقوق السـيادية للدولـة، وبالتالى يجب 
التأكـد من أنها لا تخل بتوازن السـلطات 

داخل الدولة. 
2.حمايـة حقوق الأفـراد: قد تحتوى 
بعـض المعاهـدات على نصـوص تنتهك 
مثـل  للمواطنني،  الأساسـية  الحقـوق 
أو  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحقـوق 

الحقوق المدنية. 
3.تعزيز الشرعيـة: الرقابة القضائية 
تضمـن أن تكـون المعاهـدات المتبناة من 
قبـل الدولة متوافقـة مع إرادة الشـعب، 

التى يمثلها الدستور.
 ثانياً: دور القضاء فى الرقابة 

على المعاهدات
القانونيـة  النصـوص  1.فحـص 

للمعاهدات
من أهم أدوار القضـاء فى الرقابة على 
المعاهدات هو مراجعة نصوص المعاهدات 
لضمـان توافقهـا مع الدسـتور. يتم ذلك 
من خالل تحليل دقيـق لبنـود المعاهدة 
ومقارنتها بالمبادئ الدسـتورية والقوانين 

الوطنية. 
*فى مصر، إذا أبرمـت الدولة معاهدة 
دوليـة تتعلـق بحقـوق الإنسـان، يتعين 
على المحكمة الدسـتورية العليـا مراجعة 
نصوصهـا للتأكـد مـن أنهـا لا تتعارض 
مع الحقوق المنصوص عليها فى الدسـتور 

المصرى.
* إبطال المعاهدات المخالفة للدستور 
إذا ثبت أن معاهدة دولية تتعارض مع 
الدستور، يحق للقضاء إبطال المعاهدة أو 
إعلان عدم دسـتوريتها. هذا الدور يعُتبر 
من أهـم أدوار القضـاء فى حماية النظام 

الدستورى للدولة. 
 حماية الحقوق الوطنية 

القضاء يعمل كضامن لحماية الحقوق 
الأساسية للمواطنين من التأثيرات السلبية 
للمعاهـدات الدوليـة. فى بعـض الأحيان، 
قـد تحتـوى المعاهدات على شروط تؤثر 
على الحقـوق الاقتصاديـة أو الاجتماعية 
أو الثقافيـة للمواطنني، وهنـا يأتى دور 

القضاء لضمان حماية هذه الحقوق. 
 ثالثاً: دور المحكمة الدستورية العليا 

فى مصر
فى النظـام القضائـى المصرى، تتولى 
العليـا مسـؤولية  الدسـتورية  المحكمـة 
الرقابـة على المعاهـدات الدوليـة لضمان 
الدستورية  دسـتوريتها. وتعتبر المحكمة 
العليـا أعلى جهة قضائيـة فى البلاد معنية 
بحماية الدستور وضمان الالتزام بمبادئه. 

مهام المحكمة الدستورية العليا فى 
الرقابة على المعاهدات: 

1.لتحقـق مـن توافق المعاهـدات مع 
الدستور: 

 -دراسة النصوص الدولية بعناية. 
 -التأكـد من عـدم تعارضها مع مواد 

الدستور المصرى. 
2.إصدار الأحكام القضائية: 

 -إذا تبين أن المعاهدة غير دسـتورية، 
تصدر المحكمة حكمًا بعدم دستوريتها. 

 -يتـم توجيه هـذا الحكم للسـلطات 
التنفيذية لوقف تنفيذ المعاهدة. 
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 الدبلوماسية الرياضية العالمية - »صامويل دوكروكيه، 
سفير الرياضة فى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية« 

القيام بعمل دبلومـاسى ثنائى، وليس فقط 
عمـل دبلومـاسى متعـدد الأطـراف، وذلك 
ليتعـرض الى مواضيـع مختلفـة لتوسـيع 
مهاراته وتولى السـفير / دوكروكيه منصباً 
فى وزارة الخارجيـة الفرنسـية فى العاصمة 
القطريـة الدوحـة حيـث عمـل مستشـار 
سـياسى ومراسـل ريـاضى للسـفارة لدعم 
مختلـف  فى  المشـاركة  الفرنسـية  الوفـود 
الأحداث الرياضية، وعمل بشكل مكثف على 
القضايـا المتعلقة بالتحضير لـكأس العالم 

لكرة القدم 2022. 
لاحظ السفير / دوكروكيه اثناء تواجده 
فى الدوحـة فى الدوحة، أن هنـاك العديد من 
الأمور التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسة 
والرياضة معًا، لاسـيما استراتيجية حكومة 
قطر فى القـوة الناعمة من خالل الرياضة 
وقـد تكللـت تلـك التجربـة بانضمامه الى 
الفريق الذى عرض ملف استضافة باريس 
للالعاب الاولمبية الصيفية 2024 على اللجنة 
الاولمبيـة الدولية ومـن ثم قـررت مواصلة 
العمل فى قطـاع العلاقات الرياضية الدولية 
التاليـة فى  الدبلوماسـية  وجـاءت مهمتـه 
اليابان حيث عمل كملحق أولمبى ومستشار 
رياضى للسـفارة الفرنسية فى طوكيو حيث 
عمل فى اليابان بنسـبة مائة بالمائة فى مجال 
إطـار  فى  وذلـك  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
استعدادات فرنسا لاسـتضافة كأس العالم 
للرجبـى 2023 ودورة الألعـاب الأولمبيـة 

الصيفية باريس 2024 . 
وقد عززت تجارب السفير / دوكروكيه 
فى قطـر واليابـان التزامـه بالدبلوماسـية 
الرياضية وعند عودته إلى فرنسا، استفاد من 
خبرته فى الدبلوماسية الدولية والرياضية و 
أصبـح قادرًا على اسـتخدام هذا التخصص 
فى الرياضـة والعلاقـات الدولية فى سـياق 
كأس العالم للرجبى 2023 ودورة الألعاب 
الأولمبية الصيفيـة باريس 2024 وبعد عام 
من العمل فى اللجنـة المنظمة لدورة باريس 
أوروبـا والشـؤون  إلى وزارة  2024 عـاد 
الخارجيـة الفرنسـية وتم تعيينه كسـفير 

للرياضة فى فبراير 2023.
بـات السـفير / دوكروكيـه مشـاركا 
بانتظام فى الدبلوماسية الرياضية الرسمية 
بصفتـه سـفير فرنسـا للرياضةوعمل على 
إطـار  فى  الرياضيـة  الدبلوماسـية  دمـج 
السياسـة الخارجيـة لفرنسـا انطلاقا من 
إيمانـه بالقـدرة التحويليـة للرياضـة على 
تعزيـز النوايـا الحسـنة والتعـاون الدولى 
أوروبـا  وزارة  دعـم  ضمـان  الى  وسـعى 

و» دبلوماسية كرة القدم الفلسطينية و 
» الاوقيانوسية ملعب الدبلوماسية الرياضية 
بالمحيط الهادئ » و برنامج القادة الشـباب 
التابع للجنة الأولمبية الدولية » . كما تناولت 
 «  )2024 ديسـمبر   ( السـابق  العـدد  فى 
الجوائز العالميـة التى تقدمها منظمات غير 
حكومية وتحديدا منظمة الرياضة والسلام 

. « Peace and Sport
 فى هذا العدد سـألقى الضوء على مهام 
وواجبـات وانجـازات السـفير » صامويل 
 ،Samuel Ducroquet دوكروكيـه« 
سـفير الرياضة فى »وزارة أوروبا والشؤون 
 The French  « الفرنسـية  الخارجيـة 
 Ministry for Europe and

Foreign Affairs
ويأتى هذا المقال مكملا لمقال لى نشرته 
مجلـة الدبلومـاسى فى عددها رقـم 316 ) 
الدبلوماسـية   « بعنـوان   )2023 أكتوبـر 
الرياضيـة العالميـة - التجربة الفرنسـية« 
ايضا يجدر الاشـارة الى اننـى قد أشرت فى 
مقـالى المعنـون »الدبلوماسـية الرياضيـة 
المصريـة – الافاق والطمـوح« الذى نشرته 
مجلـة الدبلومـاسى فى عددهـا رقـم 314 
)يونيـه 2023( الى أنه بـات من الضرورى 
تفعيل اليات داخل وزارة الخارجية المصرية 
للعـب دورا ممنهجـا ومسـتداما لحوكمـة 
الدبلوماسـية الرياضية وضرورة ان يكون 
الخارجيـة  لـوزارة  رئيسـيا  دورا  هنـاك 
المصريـة فى توجيـه برامـج الإرث الرياضى 
الماليـة  الفوائـد  Sports Legacyوهـى 
والعينيـة والبرامـج والمنشـات التـى تبقى 
بعد تنظيم الاحـداث الرياضية والتى يمكن 

الاستفادة بهامحليا ودوليا.
ولد السفير دوكروكيه ونشأ فى دونكيرك 
فى شمال فرنسـا , تميزت سنواته الدراسية 
الأولى بتأسـيس قـوى فى العلوم السياسـية 
والشـؤون الأوروبية كما أنه مارس رياضة 
الرجبى ولكنه لم يمارسـها بشـكل احترافى 
حيث ركز السفير / دوكروكيه على دراسته 
العلـوم  معهـد  فى  السياسـية  العلـوم  فى 
السياسـية فى ليل وفى كلية لندن للاقتصاد، 
ثـم بـدأ حياتـه المهنيـة بالعمل فى السـلك 

الدبلوماسى الفرنسى. 
وجـاءت اللحظـة المحورية فى مسرية 
السـفير / دوكروكيه المهنية فى عام 2016 
وتزامنـت مع رغبته فى القيام بشيء مختلف 
قليالً فى حياته المهنية حيث قرر أن يوسّـع 
نطـاق عملـه قليالً وأن يذهـب إلى منطقة 
جغرافية أخرى هى الشرق الأوسط، بهدف 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 
الترتيب »الافاق والطموح المنشود 

لاطلاق الدبلوماسية الرياضية 
المصرية« و»الدبلوماسية الرياضية 

الاسترالية«و»الدبلوماسية الرياضية 
الفرنسية« و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاوروبية« 
و»الدبلوماسية الرياضية الشعبية 

الاردنية« و»الهدنة الاولمبية« 
و»الدبلوماسية الرياضية لدول 
البريكس بلس« و»الدبلوماسية 

الرياضية لجمهورية الصين 
الشعبية« و»أفضل الجهات فى 

العالم التى تقدم برامج أكاديمية 
او مهنية فى مجال الدبلوماسية 

الرياضية« و»دبلوماسية 
الرياضة والتكنولوجيا الرياضية« 

و»استراتيجية الرياضة للمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين« و»مؤسسة اللاجئين 

الأولمبية«.

زهير عمار
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والشـؤون الخارجية الفرنسـية للمنظومة 
الرياضية واثر ذلك فى تطوير علاقات فرنسا 
الدوليـة وذلك من خلال تعاونها مع معاهد 
المتخصصة،  الرياضيـة  العلميـة  البحـوث 
أو مـع معاهد الأداء العـالى، أو التقارب بين 
الأندية التى تحـاول إقامة شراكات لتطوير 
ممارسـاتها وإثراء تجاربها. و على سـبيل 
المثـال، عندمـا عمل الاتحـاد الفرنسى لكرة 
القدم على إقامـة شراكة مع العراق لتطوير 
كـرة القـدم النسـائية، أو عندمـا قامـت 
فرنسـا بتمويل المنظمات غير الحكومية أو 
الحكومـات المحلية لتطوير البنـى التحتية 

الرياضية الحضرية فى غرب أفريقيا .
يتمحـور عمـل السـفير / دوكروكيـه 
اليومـى حـول الربـط بني الشـعوب من 
خالل الرياضـة. وهـو مايعتربه المحور 
الثانـى للدبلوماسـية الرياضية الفرنسـية 
والذى تضمن فرنسـا من خلاله المسـاهمة 
فى تطوير الحركة الرياضية الفرنسـية على 
الصعيد الدولى، مع استخدام الرياضة كأداة 
للتقريب بين الشـعوب، وخاصة العمل على 

قضايا التنمية المستدامة والرياضة. 
 ويعـاون السـفير / دوكروكيـه مـع 
القائمين على تنفيذ اسرتاتيجية ”الرياضة 
والتنميـة“ التى أطلقتها الوكالة الفرنسـية 
 French Development للتنميـة 
Agency›s (AFD( والتـى تـم اطلاقها 
فى فبرايـر 2019لتعزيز دور الرياضة للحد 
من أوجـه عـدم المسـاواة وبناء التماسـك 

الاجتماعى.
وبموجـب هـذه الاسرتاتيجية، تدعـم 
الوكالة الفرنسـية للتنمية تطوير مبادرات 
الرياضة من أجل التنمية وذلك فى المشـاريع 
التـى تمولهـا الوكالـة . و التـى تهدف الى 
تحسني الوصـول إلى الرياضـة للجميـع، 
وخاصة للشباب والنساء والفتيات، وبالتالى 
المسـاهمة فى زيـادة فـرص الحصـول على 

التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين.
يجـدر الاشـارة الى انه فى عـام 2023، 
الفرنسـية  الوكالـة  مجموعـة  اسـتثمرت 
للتنمية 60 مليون يـورو فى 15 مشروعاً فى 

قطاع الرياضة من أجل التنمية.
يتفهم السفير/ دوكروكيه أن الرياضة 
قد لا تكون دواءً شـافياً لجميـع التحديات 
المجتمعية، إلا أنها لعبت دورًا مهمًا فى تعزيز 
التنمية واعترفت الأمم المتحدة بمسـاهمتها 

فى التقدم العالمى.
ولدى السـفير/ دوكروكيـه قناعة تامة 
بـأن وزارة أوروبـا والشـؤون الخارجيـة 
الفرنسـية وفرقها الدولية قـد قدمت دفعة 
حيوية لنفـوذ فرنسـا وجاذبيتهـا العالمية 
مـن خالل الرياضـة. وشـمل ذلـك دعـم 
الشركات الفرنسـية فى تأمين أسواق دولية، 
لا سـيما فى البلدان التى تستضيف الأحداث 
الرياضيـة الكربى فى المسـتقبل، وإنشـاء 
أنديـة رياضيـة فى مختلف الـدول لتعزيز 

الروابط بين الشركات الفرنسية والسلطات 
المحلية بمسـاهمة السـفارات. كمـا عملت 
الـوزارة أيضاً على تعزيز حضور فرنسـا 
فى المؤسسـات الرياضية الدوليـة والترويج 
للسـياحة الرياضية، وبالتالى الاستفادة من 

الرياضة لتعزيز مكانة فرنسا العالمية.
 / السـفير  أن  الى  الاشـارة  يجـدر 
دوكروكيـه كان قـد مـارس الدبلوماسـية 
الرياضيـة غري الرسـمية من خالل لعبة 
الرجبـى عندمـا درس فى الولايـات المتحدة 
الامريكيـة لمـدة عـام واحـد فى ولاية سـان 
خوسـيه. حيـث يعتقـد أنها كانـت تجربة 
ممتعة و يشري الى أن مدربه كان سعيدًا إلى 
حد ما بوجود لاعب فرنسى فى فريقه و يعتبر 
السـفير / دوكروكيه انه العام الذى امضاه 
بالولايـات المتحدة الامريكية كان عاما رائعا 
و ثرياً للغاية فى دولةتى لم يكن يعرف عنها 

سوى القليل قبل سفره اليها للدراسة 
وختاما لهـذا المقال الـذى القى الضوء 
على منصـب رسـمى وحكومـى فى مجال 
الدبلوماسـية الرياضية فأن السفير السفير 
/ صامويل دوكروكيـه وبصفته دبلوماسى 
ريـاضى رسـمى يـرى أن وظيفته كسـفير 
للرياضـة هـو تمثيـل الحكومة الفرنسـية 
ويؤكـد أن الدبلوماسـية الرياضيـة مهنـة 
تتطلـب فهمـاً عميقـاً للعلاقـات الدوليـة 
والديناميكيـات الخاصة بالرياضةوتتطلب 
معرفة ومهارات وخبرة فى كيفية اسـتخدام 
شيء مثـل الرياضـة كأداة للتعـاون الدولى 
والحوار والتقـارب والتحليل الدولى - ايضا 
ادعوكم لمتابعة أنشطة السفير / دوكروكيه 
https://x. من خالل زيارتكم للرابـط

com/ducroquetsamuel

صامويل دوكروكيه، سفير الفرنسى للرياضة
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دبلوماسية القمة
وأثرها العظيم فى نزع فتيل الحروب

التى بدأت الهجرة منها منذ أواخر القرن 
التاسع عشر.                   

الاتفاقيـة  فـإن  الحـال،  وبطبيعـة 
تضـع الأصـول العامـة والضوابط التى 
تمارس بها البعثات الدبلوماسية أعمالها 
الدبلوماسية، ولكن بطبيعة الحال هناك 
أعـراف دبلوماسـية خاصة بـكل دولة، 
قـد تتفـق او تختلف فى بعـض أجزائها 
عن الأعراف الدبلوماسـية الموجودة لدى 
الدول الأخرى، وهو ما نصت عليه مقدمة 
اتفاقيـة فيينـا للعلاقات الدبلوماسـية، 
وكل ذلك وفقاً للمفاهيم والمبادىء والقيم 
التى تتفق عليهـا الأمم المتمدنة، فى إطار 
تحركها الدبلوماسى والنشاط الذى تقوم 
به فى المجال الدبلوماسى الرحب سـواء فى 
إطـار الدبلوماسـية الثنائيـة أو فى إطار 
الدبلوماسية متعددة الأطراف، من خلال 
عضويـة كل دولة فى منظمـة إقليمية أو 

دولية.
وتؤكد الاتفاقيـة فى المقدمة أنه يجب 
أن يسـتمر تطبيق قواعد القانون الدولى 
التقليدى فى المسـائل التى لم تفصل فيها 

نصوص هذه الاتفاقية بصراحة.
المقصود بدبلوماسية القمة

مشـاركة رئيس الدولـة فى مؤتمرات 
القمة على سبيل المثال، فهى تعنى التحرك 
الدبلوماسى الذى يقـوم به رئيس الدولة 
)امبراطـور – ملـك – رئيـس – أمير(، 
وقد يكـون فى صحبتة وزيـر الخارجية 
أو بدونه، فإن التحرك الدبلوماسى يطلق 
القمة(،  )دبلوماسـية  عليـه اصطلاحـاً 
وهـو ما يضفى على هذا التحرك اهتماماً 
دبلوماسياً فائقاً خاصةً فى الإطار الثنائى 

للدولة من جانب الدولة المضيفة.
بعض الحالات التطبيقية 

لدبلوماسية القمة
قـد تكون دبلوماسـية القمـة عندما 
يقـوم رأس الدولـة بزيـارة دولة أخرى 
صديقة أو جارة أو يجمع الدولتين الزائرة 
والمسـتقبلة العضوية فى منظمة إقليمية 

الخارجيـة برئاسـة  وتـؤدى وزارة 
الدبلومـاسى  والفريـق  الوزيـر  السـيد 
المعاون له الـدور الدبلوماسى التقليدى، 
وفقـاً لأحـكام اتفاقيـة فيينـا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام 1961 والتى نصت فى 
المادة الثالثة على الاختصاصات المقررة 

للبعثات الدبلوماسية وأهمها:
 -1تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة 

المعتمد لديها.
 -2حمايـة مصالح الدولـة المعتمدة 
وكذلـك مصالـح رعاياهـا لـدى الدولة 

المعتمد لديها. 
 -3 التفـاوض مـع حكومـة الدولة 

المعتمد لديها.
 -4التعرف بكل الوسـائل المشروعة 
على ظـروف وتطور الأحـداث فى الدولة 
المعتمـد لديها، وعمـل التقارير عن ذلك 

لحكومة الدولة المعتمدة.
 -5تهيئـة علاقـات الصداقة وتنمية 
العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية 
بني الدولـة المعتمـدة والدولـة المعتمد 

لديها. 
 -6لا يفسر أى نـص مـن نصوص 
هـذه الاتفاقيـة على أنـه يحـرم البعثة 
الاعمـال  مبـاشرة  مـن  الدبلوماسـية 

القنصلية.  
ويلاحـظ بالنسـبة لجمهورية مصر 
العربيـة فقد حـدث تطور هـام للغاية 
المصريني  المواطنني  أعـداد  بلغـت  إذ 
فى الخـارج مـا يزيـد عن عرشة مليون 
نسـمة موزعـون بين ما يسـمى الهجرة 
المؤقتـة )معظمهـا فى الخليـج العربى( 
والهجـرة الدائمة )معظمها فى اسرتاليا 
والأمريكتين ونيوزيلندا وأوروبا(، أى ما 
يقـرب من عشرة بالمائة من عدد سـكان 
جمهوريـة مصر العربيـة، ولعل ذلك ما 
يفسر المسـمى الجديد لوزارة الخارجية 
المصريـة بإضافة )والهجـرة والمصريين 
بالخـارج(، وهو ما جرت بعض وزارات 
خارجيـة بعض الـدول إليه مثـل لبنان 

الأكاديمية  الدراسـات  تشير 
وفى مقدمتها مؤلفـات القانون 
الدولى العـام إلى الجهاز الرئيسى 
للـدول،  الخارجيـة  للسياسـة 
ويأتى ترتيب رأس الدولة سواء 
كان المسـمى ملكاً أو امبراطوراً 
أو رئيـس جمهوريـة أو أمرياً، 
يأتى فى الترتيب الأول، بينما يأتى 
بعد ذلك وزير الخارجية والجهاز 
الدبلوماسى التابع له، سـواء فى 
ديـوان الـوزارة بالعاصمة أو فى 
المعتمدة  الدبلوماسـية  البعثات 

فى الخارج.

ahmedzein@live.com

سفير أحمد زين
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أو دوليـة أو لحضـور مؤتمر قمة عادى 
أو طـارىء، أو مواجهة ظروف دولية أو 
إقليمية مسـتجدة، أو تكون زيارة القمة 
بناء على دعوة رسمية من رئيس دولة إلى 
رئيس دولة أخرى رداً على زيارة سابقة 
مماثلة أو زيارة تقليدية الأولى من نوعها، 
أو لتوقيـع اتفاق ثنائـى فى أحد ميادين 

العلاقات الثنائية.
وهناك نوع نادر من أنواع دبلوماسية 
القمـة إلا انـه ذو مردود فعـال وسريع 
أحيانـاً وهو دبلوماسـية القمة فى مجال 
نـزع فتائل الحـروب والإطفـاء العاجل 
لنيران حروب محتملـة، وفى هذا الإطار، 

يشار إلى ما يلي:
أولاً

لعـل أول وأكرب تحـرك فى مجـال 
دبلوماسـية القمـة من أجل نـزع فتيل 
الحروب والمبادرة بالسالم والأمن وبناء 
مسـتقبل يظلله الأمن والسالم، وسعياً 
لإنهاء الصراع الدمـوى القاتل والخراب 
الاقتصادى، وهـو الذى يفضى إلى ضياع 
دول ودمار وقتل شـعوب، فهى مبادرة 
الرئيس الراحل محمد أنور السـادات فى 
1977/11/18 إلى إسرائيل )فلسـطين 
المحتلة(، مما رأها بعض الدبلوماسـيين 
أنهـا نـوع مـن )دبلوماسـية الصدمـة 
الكهربائيـة(. وهى الزيـارة التى هدفت 
إلى تحقيـق أهـداف عديـدة مـن بينهـا 
تحطيـم الادعـاء الإعلامـى الصهيونـى 

الذى يصور الدول العربية أنهم وحوش 
ويريدون إلقاء إسرائيـل فى البحر ... إلى 

آخر الادعاءات والأكاذيب.
كمـا هـدف الرئيـس السـادات من 
معاهدة السلام من إضافة ملاحق تؤدى 
إلى إعطـاء الضفة الغربية وغزة والقدس 
الشرقيـة الحكـم الذاتـى لمـدة خمـس 
سـنوات كإجراء يتم بعده انتخابات لمنح 
الشـعب الفلسـطينى حق تقرير المصير 
الذى يؤدى إلى قيام الدولة الفلسـطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى الرغم مـن اعرتاض البعض 
على الملاحـق بحجـة أنهـا ليسـت من 
صلـب المعاهدة إلا أن الرئيس السـادات 
كان يهـدف إلى وضـع خريطـة طريـق 
للوصول إلى السلام النهائى وأن يتعايش 
الفلسطينيون والإسرائيليون معاً فى سلام 

وأن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس السـادات قد حذر من 
أنـه إذا لم تلتزم إسرائيل بخطة السالم 
وتسـتمر فى ممارسـة سياسـة إضاعـة 
الوقت وتفويت الفرصة على الفلسطينيين 
فى تحقيـق آمالهم الوطنية، فإن إسرائيل 
سـتواجه جماعات وتنظيمات فى المنطقة 
العربيـة، ستشـعر بالظلم الفـادح لأنه 
بينما تلتزم الدول العربية بالسالم، فإن 
إسرائيل لا تلتزم نفس الالتزام وتسـتمر 
وسـتحاول  والمماطلـة  التسـويف  فى 
تلـك التنظيمـات التنفيس عـن غضبها 

وشـعورها بالظلـم الكبري مـن جانب 
إسرائيل وهو ما أثبتته الأيام الجارية.

وقـد أثبتـت حرب فلسـطين الأخيرة 
فى غزة التى بدأت فى السـابع من أكتوبر 
2023، والتـى بـدأت إسرائيـل بالـرد 
عليهـا بزعم الدفاع الشرعـى عن النفس 
والتـى اسـتمرت حتـى الأن 7 أكتوبـر 
2024، والتى استمرت وتستمر إسرائيل  
بالهجوم الجوى على غزة وتدمير المبانى 
السكنية والأبنية التعليمية والمستشفيات، 
حتى بلغ عدد شـهداء فلسطين ما يقرب 
من مائة وعشرين ألف شهيد من المدنيين 
بخالف الجرحـى، مقابـل ألـف مـن 
الإسرائيليين وهو مـا يمثل خللاً صارخاً 
فى قاعدة تناسـب حـق الدفـاع مع قدر 
الهجوم، حتى وصلت التحليلات إلى الشك 
فى أن إسرائيل هى التى خططت من وراء 
جدار هجوم السـابع من أكتوبر 2023 
بقفازات حمـاس حتى تعطى لنفسـها 
المبرر للتدمير والتهجير والتمدد الإقليمى 
واغتيـال قيـادات فلسـطينية وأخـرى 
عربية مؤيدة للحقوق الفلسـطينية التى 
تؤكدهـا مبـادىء القانـون الـدولى عبر 
قرارات الهيئـات الدولية، وقيام إسرائيل 
بالانتهـاك الصـارخ للمعاهـدات التـى 
أعطتها أمانا بالسالم والأمن، وتجاهلت 
النـداءات الدولية المتكـررة، وبلغت عدم 
المنطقيـة أن أرجع رئيس وزراء إسرائيل 
فى خطابـه أمـام الكونجـرس الأمريكى 

محمد حسنى مباركمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
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مظاهـرات طلبـة الجامعـات الأمريكية 
المطالبني بوقـف الحرب أنـه بتأثير من 
إيـران وهو مـا يمثل اسـتخفافاً بعقول 
أولئـك الطالب الذين سيشـكلون جزءاً 
عزيـزاً مـن مسـتقبل الولايـات المتحدة 
الأمريكية، التى من المتوقع كقوة عظمى 
أولى أن حققـت العدل الدولى، وهو الذى 
سيؤكد ريادتها للعالم إن التزمت بمبادئه 
وأحكامـه، مثلما تحقـق فى عهد الملك ذو 
القرنين الذى حكـم العالم بالعدل وكان 
يدعـو للإيمان بالله، كما جـاء فى الكتب 

السماوية وآخرها القران الكريم.
إن حادث عاصفة الأقصى فى السـابع 
مـن أكتوبـر 2023 قـد أكد مـن جديد 
تملـك حالـة اليـأس على قلوب الشـعب 
الفلسـطينى، بعد مرور خمسة وسبعين 
عاماً مـن حدوث النكبة التـى قامت بها 
العصابـات الإسرائيليـة والتى شـاركت 
كمرتزقة مع الحلفـاء فى الحرب العالمية 
الثانيـة، وارتكبـت مذابـح دير ياسني 
وعـدوان 1956 على مصر و1967 على 
مصر وسـوريا والأردن واحتلال أراضى 
ومذابـح  الأسرى،  آلاف  وقتـل  عربيـة 
صابرا وشـاتيلا فى لبنان واغتيال المجرم 
بـاروخ جولدشـتاين مئـات المصلين فى 
المسجد الاقصى وعرقلة إسرائيل حصول 
الفلسطينيين على حقهم فى تقرير المصير 
بعد فترة الحكم الذاتى والاعتداء المستمر 
لقـوات الاحتالل وحتـى المسـتوطنين 
الإسرائيليني على الفلسـطينيين المدنيين 
الآمنين لدفعهم لترك ديارهم وفلسـطين 
للاحتالل  المحتلـة  فلسـطين  لتخلـو 
الإسرائيلى الذى يبتلع الأرض الفلسطينية 
المحتلـة فى 1967، والشىء الـذى صار 
مؤكداً أن الشـعب الفلسـطينى لن يترك 
حقـه فى أرضه ودولتـه، وإذا لـم تلتزم 
إسرائيل بمبـادىء السالم المتفق عليها 
فلـن يهـدأ لهـا بـال أبـداً ولـن يتنازل 
الشـعب الفلسـطينى عن حقـه، خاصةً 
وأن إسرائيل ارتكبت ما يمكن أن نسميه 
بحـق النكبة الفلسـطينية الثانية على يد 
إسرائيل، والتى ترسبت فى عقول وقلوب 

والذين  الفلسـطينيين  والشباب  الأطفال 
هم رجال الغد الفلسطينى المرتقب.

ً ثانيا
عندمـا حـدث تراشـق وتهديد قوى 
من تركيا ضد سوريا والتلويح بالحرب، 
فى تسـعينيات القرن العشريـن )القرن 
الماضى(، بسـبب أزمـة الزعيـم الكردى 
التركى عبـد الله أوجلان زعيـم القومية 
الكرديـة فى تركيا، قـام الرئيس الراحل 
محمـد حسـنى مبـارك رحمنـا ورحمه 
اللـه ومعـه كوكبـة مـن كبـار رجـال 
مقدمتهـم  وفى  المصريـة  الدبلوماسـية 
العالـم بالدبلوماسـية السـفير الدكتور 
أسامة الباز رحمنا ورحمه الله، يصحبه 
وفـد دبلوماسى مصرى رفيع المسـتوى، 

بزيارات مكوكية بين سوريا وتركيا.
وقد اسـفرت تلك الزيـارات المكوكية 
لدبلوماسية القمة المصرية، فى نزع فتيل 
حـرب محتملـة  والحفـاظ على السالم 
والأمن فى سوريا الشـقيقة، وحقن دماء 
كان  أن  وقـت  الشـقيقتين،  الدولتني 
الرئيس حافظ الأسـد رحمنا ورحمه الله 

رئيساً لسوريا.
ً ثالثا

حـدث فى عـام 1982 أن قام كل من 
الرئيـس شـيخو عثمـان على شـجارى 
رئيـس نيجيريـا وقتئذ رحمنـا ورحمه 
الله والرئيس بـول بيا رئيس الكاميرون 
وقتئذ بزيارة متبادلة من كل الرئيسني 

لدولة الاخـر، وتم التوقيـع على عدد من 
الاتفاقيات الثنائية وسـط أجواء مفعمه 
بالأخوة الأفريقية وحسن الجوار والمودة 
بين الرئيسين والشعبين اللذين تربطهما 
صالت عديدة على المسـتويين الرسـمى 
فضلاً عن المستوى الشعبى لوجود قبائل 
عديـدة تعيـش فى الدولتني لا يفصلهما 
السياسـية بني  سـوى خـط الحـدود 

الدولتين.
أو  مقدمـات  ودون سـابق  وفجـأة 
توضيحـات وصمـت رسـمى غريب من 

دبلوماسية القمة
وأثرها العظيم فى نزع فتيل الحروب

مذابح صابرا وشاتيلا فى لبنان
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الكاميرون، قامت مجموعه مسلحة غريبة 
بإطلاق النيران مـن الجانب الكاميرونى 
على الجانب النيجيرى، وثارت ثائرة كثير 
مـن الصحف والمحللين السياسـيين على 
تلـك الهجمات مـن نيجيريـا تدعو للرد 
بالعمل العسكرى ضد الكاميرون، إلا أن 
السـلطات الكاميرونية الرسمية أصدرت 
بيانا نفت فيه تماماً مسـئوليتها عن ذلك 
الحادث مؤكدةً أن مـا يجمع الكاميرون 
ونيجيريـا الكثري الكثير، وأن مـا ينفى 

الكاميرونيـة  الرسـمية  الدولـة  تـورط 
روابط الأخوة والمودة وزيارة دبلوماسية 
لنيجيريا والنيجيرية  الكاميرونيـة  القمة 
للكامريون والتى بـرزت خلالها بعض 
معالـم علاقـات الاخـوة بني الدولتني 

الجارتين الشقيقتين.
وذهب بعض غلاة الوطنية النيجيرية 
يدعون للقتال والرد العسـكرى، وقالت 
بعـض الأراء فى تبريـر دعواهـا للحروب 
والصراع والقتال والمنابذة على حسـاب 
العقـل والرشـد، أن هناك حالـة مماثلة 
لهـذه الحالـة أن نيجيريـا أكرب دولـة 
أفريقيـة من حيث السـكان والكاميرون 
دولـة صغرية، وأن الصين الشـعبية لم 
يمنعهـا حجمها الضخـم فى أن ترد على 
بعض استفزازات فييتنام الصغيرة، غير 
أن المؤسسات التشريعية فى الدولتين التى 
تضم بعـض أفضـل النخب السياسـية 
والوطنيـة والعلمية ومعهم المؤسسـات 
الامنيـة الذكيـة والحصيفـة فى الدولتين 
قرروا الالتقاء والبحث المشترك عن عمق 
الأزمة واقتلاع جـذور الشر الخفى الذى 
أراد ان يشعل فتيل الحرب بين الدولتين، 
والغريـب أن يتـم ذلك بغبـاء الأشرار فى 
ظالل زيـارات دبلوماسـية القمـة بين 
الدولتين، وقد تبين فى النهاية أن من قاموا 
بهذا العمل الشرير مجموعة سرية تنسب 
نفسـها زوراً الى المعارضـة الكاميرونية 
الوطنية إلا أنها تقلدت السلاح واختبئت 

داخل خليج باكاسى بين الدولتين وداخل 

الحدود الكاميرونية لكى تستفز نيجيريا 

للقيام بعمل عسـكرى ضـد الكاميرون 

فتنشـغل الكامريون الدولـة وتتـورط 

فتنقض المعارضة المسـلحة الكاميرونية 

على الدولة لتسقطها وتستولى على الحكم 

دون وجـود أدنـى إحسـاس بالضمري 

الوطنى الحى.

وقـد اتفقـت الدولتان على تشـكيل 

لجنة تقصى حقائق مشتركة، تأكد لديها 

أن النريان التـى انطلقـت لم تكـن أبداً 

نيرانـاً حكومية رسـمية ولكنها صدرت 

مـن فصيـل كاميرونـى متمـرد، تقوده 

الكراهيـة العميـاء ضد نظـام الحكم فى 

بالده، حتـى ولـو تـم الإضرار بالدولة 

الكاميرونيـة، لقد سـعى كل من رئيس 

نيجيريا والكاميرون إلى الاستمرار فى بناء 

علاقات وطيدة بين الدولتين، والشـعبين 

بينما سـعى ذلك الفصيـل المعارض إلى 

توريـط بالده فى حرب مـع دولة جارة 

فقـط من أجـل إسـقاط الحكـم القائم 

والوثـوب إلى السـلطة حتـى مـع دمار 

وخراب بلاده.

القمـة  دبلوماسـية  واسـتطاعت 

دمـاء  حقـن  النيجيريـة  الكاميرونيـة 

الشعبين والدولتين الشقيقتين.

أسامة الباز

مظاهرات طلبة الجامعات الأمريكية 
المطالبين بوقف الحرب

وتستمر إسرائيل  بالهجوم الجوى على غزة وتدمير المبانى السكنية 
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دقيقة ،وهذا كشـف عن جوانب منسـية 
مـن تاريـخ الكاتدرائية التى شـيدت فى 
القرنين الثانـى عشر والثالث عشر، ومن 
الاكتشـافات الآخـرى حاجـز حجـرى 
ضخم يعود للقـرن الثالث عشر، يعرف 
بالحاجز الجصى، كان يفصل بين جوقة 
الكاتدرائية والمذبح عن صحن الكنيسة، 
ممـا اضفـى خصوصية على الصلوات 
التى يؤديها الكهنة، وتضمن الاكتشـاف 
أيضا منحوتات بالحجم الطبيعى ابرزها 

تمثال يجسد المسيح لحظة وفاته .
نوتـردام دوبـارى تعنـى بالعربية 
كاتدرائيـة السـيدة العـذراء لباريـس، 
وهـى كاتدرائية كاثوليكية قرطوسـية، 
تقـع فى قلـب باريـس على نهر السني، 
وهـى واحدة من أكثر الرموز الحضارية 
والثقافيـة والفنيـة المعرتف بهـا على 
نطاق واسـع لمدينـة باريس، والشـعب 

حول طفل احدب يدعى ) كزازيمودو 
( لقيـط قبيح المنظر، يربيـه القديس فى 
الكنيسـة ويدعى ) الدوم كلود فرولر (، 
ودربه ليكون قارع الاجراس فى الكنيسة 
شـخصية  تقديـم  فى  الكاتـب  ،ونجـح 
تحمل صفات خياليـة تمتزج بين القبح 
والانسانية فى اواخر العصور الوسطى فى 

باريس .
يتـم اختيـار ) كوازيمـودو( ليكون 
زعيم المهرجين، فى احتفال سنوى يسمى 
) احتفـال المهرجين ( وهـذا مالم يرغب 
فيه سـيده، حيـث اراد ان يقىض بقية 
عمره فى الكنيسة، وألا يظهر امام الناس 
،وكانت الفتاة الغجرية من الشـخصيات 
المهمة فى احتفـال المهرجين، واكتسـبت 
اعجاب الناس برقصها وتغرى ملاحقيها 

ومنهم ) فرولو ( .
وبعـد حريـق الكاتدرائيـة فى ) 15 
2019 ( تصدرت الرواية الكتب  ابريـل ـ

الادبية الاكثر مبيعا .
التهـم حريـق ضخـم الكاتدرائيـة، 
وكانـت ليلة سـوداء عاشـتها العاصمة 
الفرنسـية باريـس، حيـث تصاعدت فى 
سـمائها الدخـان الناجمة عـن الحريق 
المدمر، وانتشر الحريق بسرعة فى سـقف 
الكاتدرائيـة، وامتد إلى قمـة البرج ،وتم 
اطفاء الحريق بعد ان ظل مستعرا لنحو 

ثمانى ساعات.
تابوتني  على  الآثـار  علمـاء  عثـر 
غامضني، وقيـل ان الشـخص المدفون 
فى أحد التابوتين أحد الأثرياء المحسـنين 
واسمه منقوش على لوحة نحاسية مثبته 
على تابوت من الرصاص ويعود للكاهن 
) انطوان دى لابـورت ( الذى كان عمره 
ثمانـون عاما واما الشـخص المدفون فى 
التابوت الآخر لشـخص لم يسـتدل على 

هويته . 
وسـجل بيسـنييه كريسـتوف مـن 
المعهد الوطنى للبحـوث الأثرية الوقائية 
،انه تم اكتشـاف كنـوز أثريـة مدفونة 
تعودالى العصور الوسـطى، وان البقايا 
التـى عثـروا عليهـا أغنـى بكثري ممـا 
توقعه العلماء، وتم استخراج اكثر من ) 
1035 ( قطعة أثرية، شـملت منحوتات 
جيريـة  ،وأخـرى  الطبيعـى  بالحجـم 

كاتدرائيـة نوتـردام ليسـت 
مجـرد معلـم سـياحى أو رمز 
دينـى بـل هـى أرشـيف حـى 
يـروى قصة قرون مـن التاريخ 
والثقافة والفنون ،شيدت مكان 
عىل  باريـس،  فى  كنيسـة  أول 

انقاض معبد رومانى .
والروائـى  الكاتـب  خلدهـا 
فى  هوجـو  فيكتـور  الفرنىس 
احـدب   ( الشـهيرة  رائعتـه 
نوتـردام( والتـى نرشت عـام 
1831 م وتـدور احداثهـا داخل 

الكنيسة، 

 نوتردام رسالة سلام
 من القرن الثالث عشر 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد

فيكتور هوجو
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الفرنسى ،بأعتبارها مقر أبرشية باريس، 
وأيضـا مقـر رئيـس أسـاقفة باريس ) 
ميشـيل أوبيتيـت ( ، وتعـد واحـدة من 
أفضـل الامثلة على فن العمـارة القوطية 
الفرنسية، وشيدت على الطراز الرومانى 
القديـم، بأسـتخدامها المبتكـر للقبو فى 
الاضالع والدعامـة الطائـرة، ونوافذها 
الوردية الملونة ،وتم بناءها عام ) 1160 
( تحت قيادة الاسقف موريس دى سولى، 
وكانـت رمـزا للملكية الفرنسـية، ويتم 
فيهـا احتفـالات الدولة وملوك فرنسـا، 
أشـتهرت بخطب الصوم، خلال الصوم 
الكبير، التى بدأها ) جان باتيست هنرى 
ثلاثينـات  فى  الدومينيكانـى  لاكورديـر 

القرن التاسع عشر . 

شـهدت نوتـردام تتويـج نابليـون 
بونابرت كأمبراطور لفرنسـا، وشـهدت 
ايضـا العديـد مـن المناسـبات الهامـة 
منهامعمودية هنرى كونت تشـامبورد، 
وجنازات العديد من رؤسـاء الجمهورية 
الفرنسـية ،وجرى بها الاحتفال بتحرير 
فرنسـا عام 1944 م وكانـت الدعوة إلى 
الحملة الصليبيـة الثالثة من الكاتدرائية 

التى لم تكتمل، 
 ومـن الجوانـب المثرية فى تاريـخ 
الكنيسـة ما يتعلق بألألغاز والاسـاطير 
الخياليـة منهـا ان يـروى عـن صانـع 
اقفـال يدعـى ) ويسـكورنيه ( صمـم 
اقفـال غريبة وبديعـة المنظر لكل ابواب 
الكنيسة ونفذها فى ليلة واحدة، مما أثار 

الجدل حول اسـتعانته بالجن والسحر، 
فى تنفيذ مهمته، وخاصـة انه تم العثور 
على جثته بعد يوم من انجاز عمله، ميتا 
فى سريـره، بعد تشـنجات رهيبـه، وهنا 
نسجت القصص والحكايات حول وفاته 
منها ان الشـيطان قد سلب روحه مقابل 

مساعدته فى ابداع الاقفال .
لـم تحتضـن الكاتدرائيـة قداديس 
الميالد منذ ان اجتاحهـا النيران فى ) 15 
ابريل ـ 2019 (واستغرق ترميم الكنيسة 
خمس سـنوات، وبلغـت تكلفتها نحو ) 
700 ( مليون يـورو، وأعيد أفتتاحها فى 
) 7 ديسمبر ـ 2024 ( فى احتفال مهيب 
حضره الرئيس الفرنسى ماكرون وقادة 
دول من بينهم الرئيس الامريكى ترامب 
والاوكرانـى فولـو ديمترى، وقـال كبير 
اسـاقفة باريـس ) المونسـيتنيور لوران 
أولريك ( فى رسـالته الميلاديـة التى بثت 

بمناسبة إقامة قداديس الميلاد :
ها قد عدنـا إلى كاتدرائيـة نوتردام، 
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عادت إحياء القداديس واستقبال الزوار(
وحكاية نوتردام مع التاريخ سجلها 
العديد من الكتاب والمؤرخين ،وقد دونها 
محمـد امين فكـرى بك قـاضى محكمة 
اسـتئناف مصر الاهليـة فى كتابه النادر 
) ارشـاد الالبـا إلى محاسـن اوروبـا (

وذلـك من خلال رحلـة الوفد المصرى فى 
عصر الخديـو توفيق، لحضـور مؤتمر 
عاصمـة  كوبنهاجـن  فى  المسـتشرقين 
الدنمارك، وتتضمنت الرحلة زيارة دول 
اوروبـا عـام 1889 م وتلـك كانت اكبر 
رحلة جغرافية كما وصفها الكتاب الذى 
طبـع عام 1893 م، ووصـف كاتدرائية 

نوتـردام بعد آخر تجديد لها عام 1845 
م ووصف بعض الدول الاوروبية ايضا. 
 ورصدت الرحلة الجغرافية الحضارة 
الاوربيـة، ومـن بينهـا باريـس عاصمة 
فرنسـا، والكثير من المعالم التى اندثرت 
بسـبب الحرائق مثل سراى المحاكم التى 
كانت مقرا لملوك فرنسـا، والتى التهمتها 
حرائق عام 1618 ،1776، ولم يبق منها 
إلا الابراج والكنيسـة وقـت زيارة الوفد، 
ودون الكاتـب حكايـة الكاتدرائية بأنها 
أول كنائـس باريس التى تأسسـت عام 
1163 م، وقد حاولت الثورة الفرنسـية 
هدمها والغى الامـر، واتخذها الثوريون 

نوتردام رسالة سلام من القرن الثالث عشر

السقف المقبب لكاتدرائية نوتردام

والصـواب،  الرشـد  لتعظيـم  هيـكلا 
واسـتعاضوا عن تمثال السـيدة العذراء 
فيها بتمثال الحرية ،واستبدلت الصلوات 
،وأسرج  الوطنيـة  بألأناشـيد  التعبديـة 
بمحرابهـا سراج الحقيقـة يعلوه تمثال 
الفلسـفة وبجانبـه صورتـان لفولتري 
ورسو، ولكن سرعان ما اغلقت ولم تفتح 

إلا بعد اخماد الثورة . 
 تميزت الكنيسـة بالجمال وحسـن 

رئيس كاتدرائية نوتردام أوليفييه ريبادو دوماس يقرع أحد الأجراس الثمانية 
لبرج الجرس الشمالى لكاتدرائية

DIPLOMAT- JAN-2025

80



المدخل الرئيسى لكاتدرائية نوتردام

نافذة الوردة الغربية والأورغن فى كاتدرائية نوتردام

ثغر تريسـته، والانعطاف منها وينيسيا 
فى البندقيـة ومنها إلى السـويد والنرويج 
لحضـور المؤتمـر ،ويقول الكاتـب : إنه 
حـال ركوبنـا عربة من عربـات كوك فى 
فرنسـا كان الدليل لنا من أهل سـوريا، 
الـذى كان يرافـق سـياح شركـة كـوك 
الراغبين فى زيارة مصر، فى فصل الشتاء، 
فصـار يترجـم لنـا مشـاهداتنا باللغة 
العربيـة، ثـم يترجـم بالانجليزية لغيرنا 
مـن الوفـد الانجليـزى ،وقاد السـورى 
المرشد السـياحى لكوك الوفد وروى لنا 
حكاية نوتـردام واللوفـر الحديث الذى 
هو اكبر مـن اللوفر القديـم، ويضم 86 
صورة مجسـمة من المشـاهير واكثر من 
60 صورة من مجموعات تجسد الوقائع 

التاريخية الجديرة بالتخليد

بالصـور  حوائطهـا  ،مغطـى  البنـاء 
المجسمة الحسناء، وهى مركبة من ثلاث 
طوابـق، يعلوها برجان تكشـف باريس 
وجمال وعظمة العاصمة، وتضم ناقوس 
من أكبر نواقيس العالم، زنته 2500 كم 
،وناقوس آخر استحضر من استانبول . 

حكايـة توماس كوك مع أطول رحلة 
جفرافية :

 وكان مـن ضمـن الوفـد المصرى 

الذى حضر مؤتمر المسـتشرقين فى نهاية 
القرن التاسع عشربعض موظفى شركة 
توماس كوك، التى طويت صفحاتها من 
التاريخ ،وقد سـجل الكاتب محمد امين 
مشاهدات الوفد مع سرد عظمة نوتردام، 
حكاية توماس وشركتـه والتى تناولتها 
الروايـات الادبية المصرية كأهم وسـيلة 
مواصلات فى مصر، حيث امتلك توماس 
خطـوط المواصالت النهريـة بمصر، فى 
عهـد الاحتلال الانجليـزى، وكان له دور 
الاحتالل  لخدمـة  وعسـكرى  سـياسى 
،فقامت الوابـورات والذهبيات المتواجدة 
فى نهـر النيل بنقل اكثـر من عشرة الاف 
جندى انجليزى وسـبعةالاف عسـكرى 
مصرى مـن مصر إلى السـودان، لقمع 

الثورة المهدية. 
اختـار الفريق المصرى الذى ارتحل 
من الاسـكندرية على ظهر سفينة طريق 

حريق الكاتدرائية فى 15 ابريل ـ2019
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 الحكومة الإلكترونية السعودية  الحكومة الإلكترونية السعودية 
ضمن الرؤية الإستشرافية لسنة ضمن الرؤية الإستشرافية لسنة 20302030

حول مسـح الحكومة الإلكترونية لسنة 
2022 وهو آخـر تقرير مرحلى يجرى 
كل سـنتين والذى نشرته المنظمة حول 
مسـتقبل الحكومة الإلكترونية بالعالم, 
أن أربعـة مـن دول مجلـس التعـاون 
الخليجـى السـتة تنتمـى إلى مجموعة 
الإلكترونيـة  الحكومـة  مـؤشر تطـور 
المرتفـع جدا. إذ تحتل الإمارات العربية 
السـعودية المرتبـة الأولى عربيـا وهـى 
جـزء من فئـة تصنيف مرتفـع جدا فى 
 )VH( مـؤشر الحكومـة الإلكترونيـة
وأيضـا المرتبة 13 عالميـا, تليها المملكة 
العربيـة السـعودية بتصنيـف أممـى 
)V2( و تحتـل المرتبـة 31 عالميـا فى 
مـؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفقا 
لمـؤشر الخدمـة عرب الإنترنـت والبنية 
التحتية للإتصالات ورأس المال البشرى 
و الدخـل المرتفـع, ثـم المرتبـة الثالثة 
عربيـا تحتلها البحرين وسـلطنة عمان 
بتصنيـف )V1( و أمـا عالميـا تحتـل 
سلطنة عمان المرتبة 50 بينما البحرين 
تأتـى فى المرتبة 54 عالميـا. أما الكويت 
و قطـر فهـى تحتـل فئـة التصنيـف 
المرتفع جدا و تأتـى مباشرة بعد دولة 
الإمـارات العربيـة السـعودية والمملكة 
والبحرين وسلطنة  السـعودية  العربية 
عمـان بتصنيف )HV( مـن مجموعة 
مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية وعلى 
الكويت المرتبة  العالمى تحتل  المسـتوى 
61 عالميا بينما دولة قطر تحتل المرتبة 
78 عالميا. فنتائـج تقرير الأمم المتحدة 
الإلكترونيـة  الحكومـة  مسـح  حـول 
تؤكـد أن جميع دول مجلـس التعاون 
الخليجى لديهـا بنية تحتية للإتصالات 
متطورة جـدا بحيـث تتمتـع بتقنيات 
عاليـة و جودة فائقة و يعتبر متوسـط 
مـؤشر البنية التحتيـة للإتصالات لهذه 
المجموعـة هـو 0.8246. كمـا تمتلـك 
أيضـا معظمها قيما مرتفعة نسـبيا فى 
مـؤشر الخدمـة عبر الإنترنـت و مؤشر 
رأس المـال البرشى. بالإضافة إلى ذلك 

المعامالت  كافـة  لإدارة  وحتـى 
الماليـة و المبـادلات التجاريـة و أيضـا 
العمومية  بـالإدارات  اليوميـة  للخدمات 
لكافـة المواطنين فى العالـم. إذ كان أكبر 
التكنولوجيـات  تلـك  مـن  المسـتفيدين 
الحديثة هى الإدارة الإلكترونية والإقتصاد 
الرقمى بحيث خصصـت بأغلب البلدان 
العالميـة وزارات مختصـة ومهتمة بتلك 
التكنولوجيـات الحديثـة. كمـا أن أهـم 
مسـتفيد مـن كل تلـك التكنولوجيـات 
والتقنيات نذكر بالأسـاس الإقتصاديات 
الصاعدة لبلدان جنوب شرق آسـيا وجل 
الـدول العربيـة التـى راهنـت بدورها 
على ذلـك النوع مـن الإقتصـاد الصاعد 
والواعـد و الـذى أصبـح يعترب مؤخرا 
العمود الفقرى الهام للتنمية الإقتصادية 
والمحفز الرئيسى للنمو الإقتصادى. لكن 
هذا لا يعترب فى حد ذاته كافى بل مازالت 
تلـك البلـدان تحتـاج إلى مزيـد الدعـم 
فى بنيتهـا التحتيـة الرقميـة مـن خلال 
تركيـز مراكـز للبحـوث و للتجديـد فى 
مجال تكنولوجيات الإتصال والمعلومات 
وخلـق منتجات جديدة خاصة بها بعيدا 
عن دائرة النسـخ و اللصـق للإبتكارات 
التكنولوجيـة للدول المتقدمـة. ففى هذا 
السياق لم تكن المملكة العربية السعودية 
بعيـدة عن الأحـداث الدوليـة ضمن هذا 
المضمـار الرقمى بل كانت من بين الدول 
العالميـة الأولى السـباقة فى تطوير بنيتها 
التحتيـة و التطوير و التجديد المسـتمر 
بكافة هياكلها الإدارية العامة والخاصة. 
إذ ضمـن الرؤية الإسـتشرافية الحكيمة 
لقيادة المملكة العربية السـعودية لسـنة 
باهـرة  ناجحـات  تحقيـق  تـم   2030
ممـا جعلهـا فى طليعـة الأمـم فى مجال 

الإستخدامات الرقمية والتكنولوجية.

 تقرير الأمم المتحدة جول مستقبل 
الحكومة الإلكترونية لسنة 2022

ورد فى تقرير الأمـم المتحدة لدائرة 
الإجتماعيـة  و  الإقتصاديـة  الشـؤون 

إن العولمة الرقمية و ما خلفته 
من ثـورة فى مجال تكنولوجيات 
الإتصـال والمعلومـات أوحت لنا 
اليوم بـأن العالم قد تغير برمته 
وتغيرت معه الأسـاليب العلمية 
والمهنيـة, ممـا خلقـت بدورها 
العالـم  مـن  حقيقيـا  تحـولا 
العالـم  إلى  البسـيط  التقليـدى 
الأبعـاد  المتكامـل  الإفرتاضى 
والأهـداف فى أبسـط جزئياتـه. 
أضحـى  الإفرتاضى  فالفضـاء 
واقعا ملموسـا فى شتى المجالات 
الحيويـة  والإختصاصـات 

للإقتصاديات الوطنية.

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  إنضمـت 
لأول مـرة إلى فئـة التصنيـف العاليـة 
جـدا لمجموعة مـؤشر تطـور الحكومة 
الإلكترونيـة وهـى تعتبر مـن بين أهم 
الـدول العالمية الرائـدة فى مجال تطور 
المرتبة  إذ تحتل  الحكومة الإلكترونيـة. 
الرابعـة عالميا فى الإسـتثمار فى خدمات 
الإتصالات وفى التكيف الرقمى لإطارها 
القانونـى. إذ تعرف الحكومة نفسـها 
على أنهـا أول حكومـة فى العالم خالية 
تمامـا من الأوراق وهـو إنجاز حقيقى 
تحقـق مـن خالل الرقمنـة الكاملـة 
لقطاعـات التعليـم والصحـة وتنميـة 
المجتمع والإقتصاد والأمن. فقد شاركت 
525 مدرسة من أصل 589 مدرسة فى 
الدولـة فى عمليـة التقييـم الذاتى التى 
تؤدى فى نهايـة المطاف إلى تحويلها إلى 
مدارس ذكية. إذ خضعت الإدارة العامة 
أيضـا لعمليات الرقمنة و التبسـيط فى 
الوقـت الحـاضر. كما تقـدم الحكومة 
500 خدمـة عبر الإنترنت, تم تبسـيط 
العديـد منهـا و جعلها أسرع وأسـهل 
والمسـتخدمين.  العامـة  للمؤسسـات 
فعلى سـبيل المثـال, تـم تقليـل وقت 

معالجـة تسـجيل الأسرة من ثلاثة أيام 
إلى بضـع دقائـق. كذلـك قـد حسـبت 
الحكومـة أن رقمنـة تسـجيل الأعمال 
سـاعة  ملايني   10 وفـرت  التجاريـة 
من وقـت الإنتظار لمقدمـى الطلبات و 
45.600 سـاعة للموظفين. أما المملكة 
العربيـة السـعودية و التـى تأتـى فى 
المرتبـة الثانيـة على المسـتوى العربى 
مبـاشرة بعـد دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة حققـت هـى أيضا مبـادرات 
المسـتوى  على  الإلكترونيـة  للمشـاركة 
الحكومـات  تبنتهـا  التـى  و  الوطنـى 
الإسـتشرافية  الرؤيـة  ضمـن  المحليـة 
الواعـدة لسـنة 2030. إذ تقـدم بوابة 
مخصصة فى المملكة العربية السـعودية 
تسـمى »بلـدي« مجموعة واسـعة من 
صور المشـاركة الإلكترونية )المعلومات 
الإلكترونية و المشـاورات الإلكترونية و 
إتخاذ القرارات الإلكترونية( و الأدوات 
المتعلقـة بهـا. كذلـك فى عـام 2020, 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  شـجعت 
بشكل أكبر على تقدم المدن والمجتمعات 
الذكية و إعتمادها على نطاق أوسـع فى 

عام 2021.

 تقرير الأسكوا حول مؤشر
 نضوج الخدمات الإلكترونية 

والنقالة لسنة 2023

كمـا ورد فى تقريـر الأمـم المتحـدة 
الصادر مؤخرا عن الأسكوا لسنة 2023 
حول مـؤشر نضوج الخدمات الحكومية 
الإلكترونيـة و النقالـة )GEMS(, أن 
المملكة العربية السـعودية تحتل المرتبة 
الأولى عربيا بنسـبة 93%, تليها الإمارات 
العربيـة المتحدة بنسـبة 92 ,% ثم قطر 
بنسـبة 81%, بعدها تأتى سلطنة عمان 
 ,%62 بنسـبة  الكويـت   66%, بنسـبة 
البحريـن بنسـبة 59.% أمـا بخصوص 
مؤشر إسـتخدام الخدمـة الإلكترونية و 
رضا المستخدم عليها تحتل أيضا المملكة 
العربية السـعودية المرتبة الأولى عربيا و 
خليجيا بنسـبة %84, الإمـارات العربية 
المتحدة بنسـبة %83, قطر بنسبة 72%, 
الكويـت بنسـبة %55, سـلطنة عمـان 
بنسـبة %52 و أخريا البحرين بنسـبة 
%52. كذلـك بخصوص مـؤشر وصول 
الخدمـة الإلكترونيـة إلى الجمهور تحتل 
المملكـة العربية السـعودية المرتبة الأولى 
عربيـا و خليجيـا بنسـبة %100 , تليها 

التحول الرقمى فى السعودية
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الحكومة الإلكترونية السعودية ضمن 
الرؤية الإستشرافية لسنة 2030

الإمارات العربية المتحدة بنسبة %99, ثم 
قطر بنسـبة %81, بعدها سلطنة عمان 
بنسبة %74, ثم البحرين بنسبة %71, و 
أخيرا الكويت بنسبة %67. أما بخصوص 
مؤشر الأداء الرئيسية للخدمة الإلكترونية 
تعتبر المملكة العربية السـعودية الرائدة 
بين جميـع الدول العربيـة بحيث تحتل 
المرتبـة الأولى عربيـا و خليجيـا بنسـبة 
%100 فى مستوى مؤشر تطور الخدمات 
على البوابـة الإلكترونية, توفـر ميزات 
التخصيـص فى صفحـات الويب المتاحة 
للمستخدمين, مسـتوى تطور الخدمات 
عرب النقـال, توفر وسـيلة لجمـع آراء 
البوابـة الإلكترونية,  المسـتخدمين عرب 
توفر خصائص للأشخاص ذوى الإعاقة 
عرب البوابـة الإلكترونية, توفر وسـيلة 
لجمع آراء المستخدمين عبر النقال, توفر 
خصائص للأشـخاص ذوى الإعاقة عبر 
النقـال, التشـغيل البينى بني القنوات, 
مسـتوى توفر البيانات المفتوحة, صيغة 
تقديـم البيانات المفتوحـة. بالإضافة إلى 
ذلـك حققت مـؤشرات الأداء الرئيسـية 
للوصول إلى الجمهور نتائج مرتفعة جدا 
بحيث سـجلت نسـبة الخدمات الجديدة 
المرفقة بحملات التسـويق مـن خدمات 
كافة على مسـتوى المؤسسات 96.75%, 
نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات 
التسـويق من الخدمات المقيمة فى المؤشر 
%100, و أخريا توفر أدوات التواصل و 
الدعم للأفراد نسبة .%100 فوفقا لتقرير 
منظمة الأسـكوا حول مسـتوى نضوج 
الحكومة الإلكترونية لسنة 2023 تفوقت 
المملكـة العربية السـعودية على جميع 
الـدول العربيـة و الخليجيـة من جانب 
نضوج الحكومة الإلكترونية و الخدمات 
النقالـة و هـذا يفسر بالرؤية الرشـيدة 
على المـدى البعيـد للحكومة السـعودية 
و حرصهـا الشـديد على تطويـر بنيتها 
الرقميـة التحتيـة و شـبكات إتصالاتها 
المحليـة و الدوليـة لأن هـذا النجـاح لم 
يأتـى من فـراغ بل كان ضمـن مخطط 
إستراتيجى واعد و توجيهات محكمة من 

أجل الإرتقـاء بالمملكة إلى صفوف الدول 
المتقدمة و إزالـة أى فجوة رقمية فى هذا 
المجـال. فهذا الإعتراف الأممـى بالنجاح 
الباهر الذى حققته المملكة على مسـتوى 
تطويـر و تعصري الإدارة الإلكترونيـة 
عبر رقمنة جميـع الخدمات و الوثائق و 
تسريـع جودتها و أدائهـا فى أى مكان و 
زمان يعتبر ثمرة الإنجاز الحقيقى ضمن 

الرؤية الإستشرافية لسنة 2030.

الرهانات المستقبلية للمملكة 
العربية السعودية لسنة 2030

 تحـرص المملكة العربية السـعودية 
ضمـن رؤيتها الإسـتشرافية على مواكبة 
أحدث التطورات التكنولوجية و الرقمية 
عرب أجيالهـا بحيث حولت تلـك العولمة 
الرقمية العالم برمته إلى قرية صغيرة أو 
بالأحرى إلى غرفة صغيرة و الذى يعرف 
اليوم بعصر السرعة و الرقمنة. بالنتيجة 
قلصت داخلها المسافات و الأزمان لتبرز 
أنواعا جديدة من التجارة و التسويق التى 
أصبحت تراهن على تلـك التكنولوجيات 
عبر شبكة الإنترنت, إنتشار مراكز النداء, 
التدريـس عن بعـد, المكتبـات الرقمية, 
الخدمـات الإداريـة الإلكترونية و غيرها 
من التكنولوجيات المتطورة جدا ليصبح 
الروبـوت البديل الرئيسى للإنسـان مما 
جعـل لتلك الشـبكة الإفتراضيـة فضاءا 
بحيـث  الأهـداف  و  الأبعـاد  متكامـل 
أصبحـت تجـرى فى صلبهـا المعامالت 
المالية والمبادلات التجارية بمجرد ضغط 
على زر حاسـوب. فالسيولة المالية داخل 
ذلـك الفضـاء الإفتراضى أضحـت تقدر 
بمليارات الدولارات و ذلك حسب تقارير 
الخرباء فى ذلـك المجـال بحيـث أصبح 
التداول وشراء الأسـهم والسندات متاحا 
للجميـع ولأى شـخص فى العالم و ذلك 
بمجرد ولوجـه داخل الشـبكة الإنترنت 
وشـحن بطاقته الإئتمانية ثم الإستثمار 
فى العمالت الرقميـة أو الإلكترونية من 
خالل شرائها و بيعهـا داخل ما يعرف 
بالأسواق المالية الإفتراضية. أما المشاريع 
الرقميـة الحديثة فهى أيضا سـاهمت فى 
تنشـيط الحركيـة الإقتصاديـة للبلدان 
ذات الإقتصـاد الصاعـد و التى وضعت 
رهانا مسـتقبليا على تلك التكنولوجيات 
من خلال تنويـع منتجاتها الصناعية فى 

الإلكترونيات و دعـم الإبتكار فى الفضاء 
الإفتراضى و أبرز دليل على ذلك نجاحات 
بلـدان جنوب شرق آسـيا والتـى تعتبر 
الرائـدة دوليـا فى مجـال التكنولوجيات 
الحديثة. أيضا من أبرز البلدان الخليجية 
التكنولوجيات  المنافسـة لمواكبة أحـدث 
نذكـر دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
والتـى تفوقـت على المملكـة العربيـة 
السـعودية فى بعض إنجازاتهـا الرقمية 
والتـى أصبحـت بدورهـا تسـتغل تلك 
التكنولوجيات بشـكل متصاعد ومتزايد 
فى جميـع إداراتها الحكوميـة وزادت فى 
المحليني والأجانب  المسـتثمرين  تحفيز 
من أجل إنشـاء مشـاريع رقمية عملاقة 
الحكومـة  أمـا  عاليـة.  مردوديـة  ذات 
الإلكترونية السعودية فقد وضعة أولوية 
مطلقة لرقمنة جميـع خدماتها الإدارية 
إنطلاقا من مرحلة صفر ورقة بالإدارات 
العموميـة إلى رقمنـة جميـع الخدمـات 
للمواطنين عن بعـد و الإنطلاق فى تنفيذ 
مشروع إرسـاء آخر جيل تكنولوجى فى 
التسيير الإدارى فى جميع مؤسساتها مع 
توفري قاعـدة بيانات رقميـة ضخمة و 
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رقمنة أرشيفها الإدارى.

إن التحكـم فى تكنولوجيات الإتصال 
القاعـدة  اليـوم  تعترب  المعلومـات  و 
الأساسـية من أجل تنشيط الإقتصاديات 
الوطنية بحيـث أصبحت مؤخـرا تحتل 
المراتـب الأولى عالميا من حيث المسـاهمة 
فى المبـادلات التجاريـة الدولية و تحويل 
و  بالـدولار  خاصـة  الأجنبيـة  الأمـوال 
اليورو. فتلك التكنولوجيات تعتبر اليوم 
مصدر تراكـم حقيقى للثـروة الوطنية 
إذ إسـتغلت بشـكل إيجابـى فى مجـال 
الخدمـات  و  الإلكترونيـة  »الصناعـات 
الرقميـة« مع تشـجيع الشـبان لإنشـاء 
مشاريع صغيرة فى ذلك المجال أو مخابر 
بحث و إبتـكار و تطويـر فى جزئياتها. 
دمـج  فى  سـاهمت  الرقميـة  فالعولمـة 
الإقتصاد الدولى فى إقتصاد موحد بحيث 
زادت نسبة الإنفتاح التجارى و التنظيم 
المالى لتلك الإقتصاديات الصاعدة و أيضا 
سـاهمت فى تحرير الأسـواق و الأسعار 
فى سـوق عالميـة واحدة متجـاوزة بذلك 

الحدود التقليدية لتشـكل حديثا حدودا 
إفتراضيـة موحـدة مما تسـاهم بذلك فى 
إنعاش خزينتها المالية العمومية و تنشط 
مـن مبادلاتهـا التجارية. كمـا أن بروز 
العديد من المشـاريع الرقميـة على غرار 
المحلات التجارية الإلكترونية, التسـويق 
الإلكتروني, الأسـواق المالية الإفتراضية, 
بنوك تحويل العملات, المدارس الرقمية, 
المعاهد و الجامعات الخاصة الإفتراضية, 
التطبيقـات و البرمجيات الحديثة تعتبر 
فى مجملها ثروة وطنية تسـاهم بشـكل 
إيجابـى فى تراكم الناتـج القومى الخام 
الحقيقـي, مما يجعلهـا المحرك الرئيسى 
بدورهـا  تخلـق  و  الإقتصـادى  للنمـو 
العديـد مـن فـرص الشـغل و الإبتكار 
لبعث مشاريع رقمية. إن التكنولوجيات 
الحديثـة لها تأثيرات مباشرة على نسـبة 
النمـو الإقتصـادى الإقتصـادى بحيـث 
الثـروة  تجعلهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن 
الوطنيـة و التى تكون فى محور ترابطى 
مع تراكم ثروة الموارد البشرية و التقنية 
والعموميـة. فالنمـو الإقتصـادى لتلـك 

البلـدان ذات الإقتصاد الصاعد يتشـكل 

على قاعدة نسـق إيجابي, فكلما تقلصت 

الفجـوة الرقميـة بينهـا و بني البلدان 

المتقدمة وكلما زادت قدرتها التنافسـية 

دوليا فى ذلك المجال الحيوى زادت نسبة 

دول  لبقيـة  وصادراتهـا  إسـتثماراتها 

العالم. فرهان المملكة العربية السعودية 

لسـنة 2030 يتمثل بالأساس فى مواكبة 

هـذه المتغريات التكنولوجيـة عن كثب 

و التطوير المسـتمر لخدماتهـا الإدارية 

وخاصة منها إرسـاء القاعدة الأساسـية 

للمواصفـات  طبقـا  المحليـة  للرقمنـة 

المملكـة  دائمـا  تكـون  حتـى  العالميـة 

الأولى  المراتـب  فى  السـعودية  العربيـة 

ضمن التصنيفات الأممية فى مجال مسح 

مسـتقبل الحكومـة الإلكترونية ومؤشر 

نضوجهـا على الصعيـد الـدولى وحتى 

تكون نموذجا إقليميا يحتذى به.

السعودية الرابعة عالمياً فى مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية
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كفاح طيبة والنظام الدوليكفاح طيبة والنظام الدولي
ولا تنقطـع أحـداث الرواية عن 
محيطها فى تلـك الفترة الزمنية من 
تاريـخ العالم وأحوالـه، فكان لهذا 
الأفـول المصرى عن سـاحة الدنيا 
آثـاره على العالم، فبداية سـقوط 
الدولة الوسـطى مع رحيـل الملكة 
سـوبكنفرو ابنـه الملـك أمنمحات 
الثالـث فى عام ١٧٧٥ قبـل الميلاد، 
ودخـول البلاد فى آتـون مظلم من 
فرتات الحكـم الضعيـف انتهـاءً 
باحتالل الهكسـوس لمصر، قـد 
تزامنت مع صعود دولـة البابليين 
وانتصـار حمورابـى على مملكة 
 ١٧٧٥ العـام  ذات  فى  الآشـوريين 
قبـل الميلاد، فلا يمكـن الفصل بين 
تراجـع الدولـة المصريـة وصعود 
القوى الأخرى فى العالم، فقد أحدث 
هـذا التراجع لدور مصر فى العالم 
ما يسمى »بفراغ فى القوة« لم تلبث 
القـوى الأخـرى فى مأله والتمـدد 
فيه والبـزوغ كقوى عالمية جديدة، 
ومع سقوط الآشـوريين واستمرار 
أفـول مصر كقـوة عالميـة، تمكنت 
قبائـل أورو -هنديـة مـن تكوين 
دولة صاعدة جديـدة فى الأناضول 
أصبحـت فيمـا بعـد أكبر قـوة فى 
العالم وهى دولة الحيثيين واتخذت 
»هاتوسـا« عاصمـة لهـا وتمددت 
النفـوذ  حسـاب  على  الشـام  فى 
المصرى الـذى لـم يعد لـه وجود 
مـع هذا الأفـول والاحتلال من قبل 
الهكسـوس، ثم تمددت إلى العراق 
القديم، فأسـقطت كلاً من مملكتى 
بابـل وحلب سـوياً فى عـام ١٦٠٠ 
قبـل الميلاد على يـد الملـك الحيثى 
مورسيلى الأول، بينما لا تزال مصر 
تـرزح تحـت احتلال الهكسـوس 
مكبلة غير قادرة على القيام بدورها 

فأحيا الأديب بأنامله وسـطوره 
فى نفوس الأحفـاد آمال التحرر من 
دنس الاحتالل، فأتمـه المصريون 
بعـد عقد مـن تاريخ هـذه الرواية 
التـى حملت فى فصولهـا الختامية 
تلك الأسطر »وزحف أحمس بفرقة 
العجالت شرقـاً تتقدمـه طلائعه 
فدخل تنيس ودفنى، وهناك جاءته 
العيـون وهنأتـه بجالء آخر رجل 
من الرعـاة عـن أرض مصر« كأن 
محفوظـاً يتنبأ بذلـك الفجر الذى 
حـل بجلاء آخـر رجل مـن الرعاة 
الجدد عن أرض مصر فى ١٨ يونيو 

 .١٩٥٤

وتنساب خيوط الرواية فى وصف 
ساحر لمعالم مصر القديمة فى طيبة 
الأخـرى وقصورها  ومنف ومدنها 
ومعابدهـا والحيـاة على ضفاف 
الوادى الخصب وتنقش على مسـلة 
الدهر أسماء أبطال الكفاح من الملك 
سـقننرع إلى كامس وأحمس والأم 
توتيشريى العظيمة، وتنسـل من 
وحـى الخيال قصصـاً للحب أيضاً 
وحوارات ممتعة بين أبطال الرواية 
فى إسـقاط لما وصلت إليـه أوضاع 
البلاد فى تلك الحقبة التاريخية التى 
عـاش فيها محفوظ، ليكشـف بها 
ظلم الاحتالل ومحاكمه الصورية 
التى كانت تعُقـد لمعاقبة المصريين 
إذا تجرأ أحد منهم منتفضاً لكرامته 
فى وجـه المحتل وأعوانـه، كما وقع 
فى حادثـة دنشـواى الشـهيرة عام 
١٩٠٦ التى حكم فيها بالإعدام على 
فلاحين مصريين لمجرد انتفاضتهم 
مـن أجـل الكرامة فى وجـه ضباط 
الإنجليـز المحتلين، مجسـداً ذلك فى 
محاكمة »إبانا« لمجـرد رفضها أن 

تكون جارية لقادة الهكسوس.

أحاسـيس  النفـس  تخالـج 
النشـوى والشـجن حني تمـر 
الأعين على سـطور تصف كفاح 
يربـو  ممـا  للتخلـص  وطنـى 
على قـرن مـن المهانـة، وطأت 
فيهـا أقدام الرعـاة أرض بلادى 
المقدسة، فتعيد الذهن بشجون 
إلى الواقع فى زمن سحيق ما بين 
الرعـاة والرعـاة، فى ذلـك الزمن 
الذى سـطرت فيه أنامـل أديبنا 
الكبير روايته عام ١٩٤٤ ومصر 
فى غفـوة من الزمن قد دنسـتها 
أقدام الرعاة الجدد فكبلها قرن 
من الاحتلال فاحتجبت شمسها 
وانتحبـت  الكبـوة  غيـوم  وراء 

متوارية عن نظام العالم.

عمرو محى الدين
سكرتير أول
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التاريخـى والحتمى فى إنقاذ العالم 
من هذه الفوضى وإعادة الأمور إلى 

موازينها الطبيعية.

وحلـب  بابـل  لسـقوط  وكان 
أثـره فى خلـق »فـراغ فى القوة« فى 
إقليمـى الشـام والعـراق فتمكنت 
قوى جديدة مـن قبائل الحورانيين 
من مليء هـذا الفـراغ والتمدد فيه 
وتكويـن دولـة صاعـدة صـارت 

مـن أكرب ممالـك الدنيـا لقـرون 
مـن الزمان وهـى مملكـة ميتانى 
واتخذت »واشوجاني« عاصمة لها، 
ثم أعـادت كرة الحيثيني فتمددت 
من جديد فى إقليم الشـام، ومصر لا 
تـزال فى ثباتها العميـق فى ظل هذا 
الاحتلال الطويل غائبة عن مناطق 
الطبيعى، وتوسـعت دولة  نفوذها 
ميتانـى إلى أن اصطدمـت بدولـة 

الحيثيين التى بدأت فى التراجع أمام 
هذه القوة العالميـة البازغة التى لا 
تقُهر، ومصر لا تزال محتلة غائبة 
عـن نظـام العالـم، وبغياب مصر 

يختل ميزان الدنيا.

ولكـن هـذا البـزوغ المتنامـى 
لدولـة ميتانى وتمددهـا فى العالم 
قد أفضى، على ما يبدو، لاصطدامها 
فلسـطين  فى  الهكسـوس  بنفـوذ 
والشام فصارت جولات من الصدام 
أضعفـت مـن قـوة قبائـل الرعاة 
الجاثمني فـوق صـدور المصريين 
لأكثر من قرن من الزمان، فسنحت 
فرصـة الخالص أمـام المصريين 
الاحتالل،  هـذا  مـن  للتخلـص 
فتجهـزت عوامل المقاومة فى جنوب 
مصر من مدينة طيبة التى ظلت على 
مدى الدهر الضلع الأقوى والعامود 
الفقرى لاسـتقلال مصر ووحدتها، 
تلك العوامل التى بدأت فى التشـكل 
مع أول حاكم للأسرة السابعة عشر 
الملك »رع حتب« ملك طيبة الذى بدأ 
فى تجهيز جيش التحرير واستكمل 
مسريته خلفـاؤه »نـب خرب رع 
إنتيف« ثم »سـوبك مساف« حوالى 
عام ١٥٦٠ قبـل الميلاد، وفى خضم 
تلـك الاسـتعدادات التـى بدت على 
أهبهـا فى مسريه التخلص من هذا 
الاحتالل والعـودة إلى وضع مصر 
الطبيعـى بين الأمم كأمة شـامخة 
توازن قوى العالم فتقيم الاستقرار 
والسالم فى عالم يموج بالصراعات 
على حدودهـا المرتبكـة، إذ طُعنت 

مصر من الخلف!

إبان حرب إعـادة التوحيد التى 
سبقت المملكة الوسطى، أدرك إنتيف 
الثانـى أنـه قبـل أن تخوض مصر 
معركتهـا الأخيرة لإنهاء الانقسـام 
وإعـادة التوحيـد، تلـك التى بدأت 
أيضـاً من طيبة، فـإن المهمة الأولى 
هى تأمني حدود مصر الجنوبية 

البطل المصرى أحمس والتحرر من احتلال الهكسوس
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فعمد إلى القيام بحملات عسـكرية 
إلى بلاد النوبة لمنع وقوع أى تهديد 
لخاصرة مصر الجنوبية فى الوقت 
الذى تنشـغل فيه مصر فى حربها 
مع الشـمال لإعـادة التوحيد. ربما 
كان لمرور السنون وطوال الاحتلال 
أثره على نسيان استراتيجية الدفاع 
القومى فنىس المصريون فى خضم 
حماسـتهم لخـوض معركتهم مع 
الأعـداء القابعني فى شـمال البلاد 
وتخليصها من احتلال الهكسـوس 
وإعادة مصر لوضعها الطبيعى، ما 
يكتنـف حدود مصر الجنوبية من 
تهديدات، فبينما كانت استعدادات 
الجيـش المصرى على أهبهـا للبدء 
فى عملية عسـكرية ضد الهسكوس 
فى الشـمال، إذ قامـت مملكة كوش 
)النوبة العليـا( متحالفة مع قبائل 
الواوات )النوبة السفلى( وبلاد بونت 
)الصومـال( وقبائـل أخرى بشـن 
هجوم غير مسبوق على جنوب مصر 
أفقد البلاد توازنها وأجزاء واسـعة 
من إقليمها فبات شمال مصر فى يد 
المحتلين الهكسـوس وجنوبها فى يد 
المحتلين الكوشـيين، ولم يبق لمصر 
سـوى ثلث مسـاحتها وعاصمتها 
طيبـة التى بقيت صامدة أمام هذه 
الظـروف التـى كادت تجهـز على 

بقاء الدولة المصرية إلى الأبد.

 ولم يتوقف الكوشـيين عند هذا 
الحـد بـل تحالفوا مع الهكسـوس 
الذين رحبوا بهذا التحالف واتفقوا 
على الانقضاض على مملكة طيبة 
والإجهاز عليها ثم تقسـيم ما تبقى 
من مصر بين المملكتين الخاسئتين، 
وسقط سقننرع على عجلته الحربية 
شهيداً فى مواجهة هذا الطوفان من 

الجهتني، فتولى كامـس الابن راية 
النضـال وقلبـه يعتصر مـن الألم 
مناجياً السماء فى نص بديع »كيف 
أجلس على كرسى الملك ويقاسـمنى 
فى مصر ملـك مـن الهكسـوس فى 
الشـمال وملـك مـن الكوشـيين فى 
الجنـوب!« فلـم يكد كامـس يتولى 
الحكم حتى عكف على رد الكوشيين 
إلى حدودهـم وتأمني حدود مصر 
الجنوبيـة قبـل الرشوع فى كفاح 
طيبة لتحرير مصر من الاحتلال، 
فانربى فى حوالى عـام ١٥٤٠ قبل 
الميلاد فى شن حملة عسكرية جنوباً 
أخضـع فيها إقليم الـواوات وخلق 
منطقـة عازلـة مـع دولـة كوش، 
وسـهل من مهمته أن انضمت إليه 
طوعاً حاميات القلاع فى النوبة التى 
كان قـد بناهـا المصريـون فى عهد 
سـنوسرت الثالث قبل أن تسقط فى 
يـد الأعداء، فمـا أن رأى المصريون 
المقيمـون فى النوبة الجيش المصرى 
مقدمـاً حتى انضموا إليه وسـلموا 
مقاومـة  دون  لكامـس  القالع 
مرحبين بعـودة المصريين لمكانتهم 
الطبيعـة وموازنـة العالـم بعد أن 
سـقط فى آتون من الفوضى لعقود. 
وقد تعلم المصريون أن المهمة الأولى 
قبـل الشروع فى أى عمـل للتحرير 
هو تأمين الحدود الجنوبية وإرساء 
الاستقرار فى إقليم الجار الجنوبى، 
حتـى لا تتسـبب هـذه القلاقل فى 
إضعاف مصر فى ظل انشـغالها فى 
قضيتها الأساسية للتحرير والعودة 

لمكانتها الطبيعية.

لـم تكـن مصادفـة أن تكـون 
اسرتاتيجية مصر العسـكرية بعد 
حـوالى ثالث آلاف عـام هـى ذات 
الاسرتاتيجية التـى تبعهـا كامس 
وأنتيف وسائر ملوك مصر العظام، 
فقـد عكف محمـد على باشـا قبل 
خوض معاركه فى سـوريا والشـام 

فى طـور بنـاء دولة مصريـة قوية 
ذات نفـوذ دولى، على تأمين حدوده 
الجنوبيـة مـن خالل حملاته إلى 
السودان، أولاً لملاحقة خصمائه من 
المماليك الهاربين إليهـا وثانياً لمنع 
أية محاولات مـن الممالك الجنوبية 
تهديـد مصر فى خضـم حروبهـا 
للتخلـص مـن السـيطرة والنفوذ 
البريطانـى، لاسـيما وأن التاريـخ 
قد أعاد نفسـه فى عام ١٨٠٧ حين 
لجأت بريطانيـا العظمى للتحالف 
مـع إثيوبيا ضد مصر لمحاصرتها 
مـن الجنـوب، إلا أنه لحسـن حظ 
المصريين لم يتمكـن الإثيوبيين من 
تهديـد مصر، وبقيـت بريطانيـا 
وحدها فى الشمال وهاجمت سفنها 
الإسـكندرية ثـم توغلت إلى رشـيد 
فلاقت مقاومة باسـلة من شـعبها 
وعـاد محمـد على مـن حملته فى 
جنـوب مصر إلى الشـمال مسرعاً 
لمواجهة الإنجليز إلى أن تمكن عليهم 

وطردهم من البلاد خاسئين.

وكان من حسـن حظ المصريين 
أن سـقط فى أيديهـم رسـول مـن 
الهكسوس يحمل رسالة من ملكهم 
إلى حاكم كوش الجديد يعرض عليه 
التحالف ضد طيبة وإسـقاطها ثم 
تقسـيم مصر بني المملكتني، فما 
كان من كامـس إلا أن أعمل الدهاء 
فأعاد الرسـول برسـالة مزيفة من 
حاكم كـوش يقبل فيهـا التحالف 
مع الهكسـوس، الذين انتظروا هذا 
التحالـف والمدد لكنه لـم يأت أبداً، 
فاسـتمر كامس ومن بعده أحمس 
فى نضالهـم حتـى تحـررت مصر 
من حكم الرعـاة الأوائل وطاردهم 
أحمس حتى خرجوا إلى الصحارى 
القاحلـة التى جـاءوا منها فى بادئ 
الأمر، واسـتتبت الأوضاع الداخلية 
فى عهـد أحمـس وأعـاد النظام إلى 
سـابقه، فلمـا انتهـى الاحتلال ثم 

كفاح طيبة والنظام الدولي
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الملك المصرى تحتمس الثالث والانتصار فى موقعة
 مجدو والعودة كفاعل أساسى فى النظام الدولي

اسـتتبت الأوضـاع الداخلية، كانت 
الـدولى  النظـام  إلى  عـودة مصر 
وشـأن العالم أمراً أكيداً فعادت إلى 
العالـم موازينه، واسـتعادت مصر 
نفوذهـا التقليـدى فاسـتتب الأمن 
والاستقرار فى إقليم الشام، وردعت 

قوى تحتمس الأول، خليفة أحمس 
وأمنحتـب الأول، مملكـة ميتانـى 
رشـدها،  إلى  فأعادهـا  المتوسـعة 
بعد أن كانت مصر غائبة لسـنوات 
تاركة لقوى آثمـة العبث بمقدرات 
الكفـاح  اسـتكمل  ثـم  الشـعوب، 

تحتمـس الثالـث فخـاض معركة 
مجـدو العظيمة عـام ١٤٥٨ قبل 
الميلاد ضد مملكة ميتانى المتوسعة 
خلـده  انتصـاراً  عليهـا  وانتصر 
التاريخ فردها عـن غيها وأعاد إلى 
سوريا وفلسـطين والأردن والشام 
فتحققـت  وأمنهـا،  اسـتقرارها 
معادلـة الأمـن الإقليمـى والعالمى، 
فبدون مصر لا يسـتقيم العالم ولا 

تستقر أوضاع الأمم. 

التاريـخ مترابطـة  أحـداث  إن 
وتحولات العالم فى فترات معينة من 
تاريخ الأمم تلك التى لا تتكرر إلا كل 
عـدة قرون ربما تتيـح لأمم توارت 
فى تاريخهـا الطويل فرصاً للتحرر 
بريطانيـا  فاصطـدام  والعـودة، 
العظمـى مـع القـوى المتنامية فى 
العالـم الأوروبـى فأضعفتهـا قـد 
منـح الفرصـة للأمـم الخاضعـة 
لاحتلالهـا للتخلـص من نري هذا 
الاحتالل، مثلما اصطدمت ميتانى 
بالهكسـوس فى الشـام فأضعفهم 
فسـنحت فرصة التحـرر من رعاة 
الأمس، وإن ضعف القوى المهيمنة 
اصطداماً بالقوى المتنامية لابد أنها 
فرصة تعيد الأمل للنفوس بالعودة 
والبزوغ والتحرر الجديد من رعاة 

اليوم.

إن سـطور روايـة كفـاح طيبة 
كما أعـادت إلى النفـس الطمأنينة 
بزوال الاحتالل والخضوع للقوى 
الأجنبيـة، فإنها قد بثـت فى الروح 
الأمـل فى أمة فتيـة فى طور البنيان، 
لا يتوقـف بها الزمن عنـد التحرر 
من الاحتلال لكنها تمضى فى مسيرة 
التاريخ الأبدى نحـو البزوغ كقوة 
ذات نفـوذ تعيد إلى العالـم اتزانه، 
بعـد أن تكالبـت على الأمـم ذات 
الحضارات العريقة أنياب ومخالب 

الضباع فى غفوة من الزمن.
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شخصية الإنسان : 
فى  الأفـراد  شـخصية  تتمثـل   -  
اختلافاتهم والطريقة التى يميلون إليها 
فى التفكير، والشـعور، والسلوك، وتشمل 
أيضا الحالة المزاجية ومواقفهم وطريقة 
وخصائصهـم  آرائهـم،  عـن  تعبيرهـم 
السـلوكية الأصلية والُمكتسبة التى يمُكن 
تمييزهـم من خلالهـا، ويمكن دراسـة 
الصفات الُمشرتكة بين الأشخاص بعيداً 
عن التأثريات الخارجية عليهم، ومن ثم 
دراسة التغييرات التى تحُدثها التأثيرات 
الخارجيـة على هذه الصفات لأشـخاص 
مُختلفني، وكيـف سـاعدتهم على بناء 
أنمـاط سـلوكهم الُمميـز بشـكل فردى 

لتكوين هوياتهم الخاصة .
 صفات الإنسان 

 - لا يمكن القول إن صفات الإنسان 
الحالى جاءت مُجتمعة منذ خلق البشرية، 
بل إنه اكتسبها على مراحل عدة، وخلال 
فرتة طويلـة جداً مـن الزمـن تصل إلى 
ملايين السـنين، حيـث كان هناك تطور 
واضـح على صفاتـه وخصائصـه عبر 
الأزمـان، حتى وصل إلى مـا هو عليه فى 
يومنا هذا، وقـد تم التحقق من ذلك، من 
خالل العثور على الأدلـة التى تمثلت فى 
الأدوات التى كان يسـتخدمها الإنسان فى 
كل مرحلة، حيث بدأ الإنسـان فى السري 
لفرتات طويلـة، وفى فرتة تعـد مبكرة 
وبشكل مستقيم، وقد قام بصنع الأدوات 
والمعدات التى تسـاعده على الحياة، كما 
كان هنـاك تطـور لدمـاغ البرش فى كلّ 
مرحلـة، حيث قاموا باللجـوء إلى الرموز 
كطريقة للتواصل بينهم، علماً بأن جميع 
هـذه الخصائـص وغيرها ظهـرت قبل 
شروع الإنسان فى تدجين كل من النباتات 

والحيوانات وتسخيرها لخدمته .
 تصنيف الإنسان حسب صفاته 

 - وحيـث أن صفـات الإنسـان هى 
السـلوكيات الُمسـتمرة التـى تجعل كل 
إنسان يختلف عن غيرهِ، لذا يتم تصنيف 
الأشـخاص حسـب صفاتهم الشخصية 

وهناك أيضاً تصنيف علم الإنسان أو 
الانثروبولوجيا التى صنفت الإنسـان إلى 
عدة مجموعاتٍ بشرية بما فى ذلك الهومو 
والهومو سـابينز وغيرهمـا، وتعود هذه 

الاختلافات إلى غياب الأدلة القاطعة .
 مفهوم الإنسان لغويا 

 Human يشُري مفهوم الإنسـان - 
مـن الناحيـة اللغويـة حسـب قاموس 
أكسـفورد إلى إحـدى التسـميات التـى 
تصف الكائن البشرى أو الجنس البشرى، 
وتدل كذلك على صفاته، كما يدل مفهوم 
الإنسـان حسـب قاموس كامبريدج على 
أن مصطلح إنسـان يطلق على كل كائن 
بشرى على الأرض، ويشـمل ذلك كل من 

الرجال والنساء، وكذلك الأطفال .
 الـذكاء البرشى - يتميـز الإنسـان 
عـن غريه مـن الكائنـات الحيـة بمـا 
 Human البرشى  بالـذكاء  يسـمى 
Intelligence، وهو ما يتمثل فى القدرة 
على التعلم مـن التجربـة، والتكيف مع 
المواقف الجديدة، وفهم المفاهيم المجردة 
المعرفـة  والتعامـل معهـا، واسـتخدام 
للتعامـل مـع البيئـة . ويعتمـد التكيف 
الفعال للإنسـان مع بيئتـه على عدد من 
العمليات المعرفية، مثل : الإدراك والتعلم 

والذاكرة والتفكير وحل المشكلات . 
 - ويتركـز التعريف الرئيس للذكاء 
بأنـه ليـس عملية معرفيـة أو عقلية فى 
حـد ذاتها، بـل هو مزيـج انتقائى من 
هـذه العمليـات التـى يتـم توجيههـا 
بشـكل مقصود نحو التكيـف الفعال، 
وهكـذا، فـإن الطبيب الـذى يتعلم عن 
مـرض جديد يتكيف مـن خلال إدراك 
المـادة التـى تتحـدث عـن المـرض فى 
الأدبيـات الطبيـة، وتعلـم مـا تحتويه 
المـادة، وتذكر الجوانـب اللازمة لعلاج 
المريـض، ثـم اسـتخدام العقـل لحـل 
المشـكلة بمـا يتناسـب مـع احتياجات 
يعـد  لـم  إجمـالا  فالـذكاء  المريـض، 
ينُظـر إليه على أنه قـدرة فردية، ولكن 
مجموعـة فعالة من عدة قدرات عقلية .

الإنسـان هـو الكائـن الـذى 
يصنـف ضمـن خانـة الجنـس 
البشرى، ويندرج تحديداً حسب 
التصنيف العلمى تحت بند نوع 
 Homo Sapiens هومو سـابينز
حيث يحمل ثقافة البشر . ومن 
الجدير بالذكر أنهّ يصعب وضع 
تعريف واضح ومحدد للإنسان، 
وذلـك لاختالف التصنيفـات فى 
هـذا الإطـار، فهنـاك التصنيف 
الشـعبى الذى لا يمكن اعتماده 

علمياً. 

) قضايا وآراء(
) Human being ( الإنسان

سفير أشرف عقل
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إلى تصنيفـات متنوعة بنـاء على معايير 
والإحسـاس،  الإدراك،   : مثـل  مُختلفـة 
وطريقـة اتخاذ القـرارات، والتفاعل مع 
العالـم من حولهـم، وقد تتغري صفات 
الإنسـان مع التقدّم فى العمر، أو اختلاف 
الظـروف الُمحيطة، أو تغير الأشـخاص 
الُمحيطني بهم . وتتمثـل أهم تصنيفات 

الإنسان فى :
 الُمنفتِح

بـروح  الُمنفتـح  الشـخص  يتمتـع 
المغامـرة وحب تجربة كل جديد، كما أنه 
فضولى للغاية بشأن كل الأمور من حوله، 
ولا ينقـاد إلى آراء وأفـكار الأشـخاص 
الآخرين، بل يمتلك أفكارا وآراء مسـتقلّة 
مبنية على تجاربه الشـخصيةّ ونتائجها، 
ويتقبـل الاختلافـات فى الآخرين بشـكل 
كبير، ولا يتمسـك بالعادات والتقاليد ما 

لم يقتنع بها .
 صاحب الضمير

 يمتلـك الشـخص صاحـب الضمير 
الحس العالى بالمسـئولية والواجب تجاه 
كل شيء مـن حولـه ؛ مثـل : الأصدقـاء 
والعائلـة والعمـل والبيئـة والحيوانات 

. كمـا أنهّ يتمتـع بخصائـص تنظيمية 
وانضباط كبيرين، حيـث يمُكن الاعتماد 
عليـه فى كل شيء مع الثقـة الكبيرة دون 
خـوف، بالإضافـة لقدرتـه العاليـة على 

الإنجاز فى مُختلف المجالات .
 الانطوائى 

الانطوائـى  الشـخص  يفُضّـل   
الاسـتقلال، ويميل للبقـاء بمفرده دون 
شركاء أغلـب الوقـت، كما أنـه يكون فى 
أفضـل أحوالـه حين يكـون بعيـداً عن 
التجمعات الكبيرة والمناسبات الاجتماعية 
والأماكـن المزدحمة، لكن هذا لا يعنى أنه 
ليس قـادراً على التواجد بهـا أو إثبات 
نفسه فيها، بل هو قادر تماماً على العمل 
والاندمـاج فى المجموعـات ومع الآخرين، 
لكنهّ يكون فى مـزاج أفضل عندما يكون 
وحيداً، أو عند قيامه بالأنشطة الفردية .

 المحبوب 
المحبـوب بدرجة  الشـخص  يتمتـع 
قبول عالية من الأشـخاص حوله، وعادة 
ما يكون موثوقاً مـن قِبلَ الآخرين، وهو 
دائماً يقدّم الُمسـاعدة ويكـون لطيفا فى 
التعامـل معهم، مما يجعلهـم يفضلونه 

عن غيره ويحبون التواجد معه والتقرب 
منـه، كمـا أن له قـدرة كبرية فى التأثير 

عليهم وجعلهم يستمعون إليه . 
 العصبى 

 يتسـم الشـخص العصبـى بالكثير 
من القلـق والاهتمـام بتفاصيـل الأمور 
مـن حوله، وذلك غالباً ما يجعل حصوله 
على السـعادة أمرا صعبـا، ولكنهّ يتمتع 
بمصداقيـة عاليـة لأنـه لا يجُيـد إخفاء 
ارتباكه أو شـكه فى شيء ما، لذلك يكون 
واضحـاً وصريحاً ولا يعمـل على إخفاء 

مشاعِره أو آرائه .
 الحنون

 يمتلك الشـخص الحنـون كثيرا من 
العواطف والمشـاعر، كما أن لديه القدرة 
على منحهـا للآخرين، ويمتلك مسـتوى 
تعاطُـف عـال تجاههـم، ويميـل لنشر 
الحـب والتعبري عـن حبه للأشـخاص 
من حولِه بشـكل كبري، كما يتمتع بقدر 
كبير من الثقة وتقدير الـذات، وغالباً ما 
يكـون مُرتاحـاً جداً فى علاقاتـه، ويميل 
لكونِه اجتماعياً وينخرط فى النشـاطات 
تجارِبـه  ويتخطـى  كثرياً،  الجماعيـة 

الصعبة بسهولة وأمان .
 الطموح

يعمـل الشـخص الطمـوح جاهـداً 
حتـى يصـل إلى أهدافِه ولا يتخلىّ عنها 
ولا يسـمح لأى عقبات بإيقافِه، ويمتلك 
خاصيـّة تركيز عالية جداً، ويتمتع أيضاً 
بالحـزم والصبر، ويحـب القيام بالكثير 
من الأنشـطة الُمختلفة والمتنوعة بمفرده 
أو ضمـن مجموعـة، وغالبـاً مـا يكون 
مُتحمساً ومُندفعاً للإنجاز والنجاح مهما 
تطلب الأمر، ويفُضّل التواجُد بالقرب من 
الأشـخاص الذين يشـبهونه، إضافة إلى 

أنهّ لا يخشى التغيير والتجديد .
 الطيب 

يملك الشـخص الطيب الخير الكثير 
فى قلبه ويسـعى لنشره لكل مـن حولِه، 
ويتصـف غالباً بالإيثار بعيداً عن الأنانية 
والمصلحـة الشـخصية وبكونـه ودودا، 
ولطيفا، ورحيما بالآخريـن، وقادِرا على 
كسـب محبة وثقة المقربني منهّ، ويحُب 
القيـام بالإحسـان، والأفعـال الخيريـة، 
والتطوّع مع الجميع دون اسـتثناء، ولا 
ينظُر للآخرين نظرة سـطحية بل ينظُر 
فى أعماقِهـم ونواياهِم، بالإضافة إلى ميله 
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لحماية الأشخاص الُمقربين له .
 الفُضولى 

الفُضـولى  الشـخص  يكتفـى  لا 
بالمعلومـات والأمـور الُمتاحـة، بل يظل 
دائمـا يبحـث ويتسـاءل عـن كل شيء 
يجرى ويحدث حوله، وينخرِط بسهولة 
فى المجتمع، وبإمكانه بناء دائرة معارِف 
كبيرة ومتنوعـة، وغالباً ما يكـون ذكياً، 
ومُبدعاً، ومُبتكـراً، وبعيداً عن التقليدية، 
ويتمتع بقدر كبير من الطاقة والنشـاط 
تسُـاعدانه على البحث لإرضـاء غاياته 
وتسـاؤلاتِه، ولا يواجِـه مشـاكِل بكونِه 
مُخطئـاً فى بعض الأحيـان، ويميل أيضاً 

للبعد عن الملل .
المتفائل

 يـرى الشـخص المتفائـل الأمـل فى 
كل شيء، وينظـر للجانـب الإيجابـى فى 
جميع الأمـور، ويركز بعقله على التفكير 
البنـاء ورؤية الخير فى الحيـاة ولا يلُقى 
بالا للسـلبيات، ويحُب تقديم الُمسـاعدة 
والدعم والتشـجيع لمن حولـه ؛ لأنه يثق 
فى أن كل عمـل حتى لو كان صغيرا قادر 
على عمل تغيير، ويفُضل الوجود فى بيئة 
مُفعمـة بالحيوية، حيث يكون قادِراً على 
نشر الإلهام فيها، ويتصف غالباً بالإبداع 
والتصميـم ؛ لأنـّه لا يسـمح لأى فُرصة 
مُتاحـة بالهـروب منه حتـى لو تعرض 
للفشـل والخيبات، فهو يعمـل على أخذ 
الخبرة منها والُمتابعة، إضافة إلى امتلاكه 
صفـات طفوليـة تجعلـه محبوبـاً، كما 
يتميـز بابتسـامتِه الُملهمـة، وقدرته على 

التأثير بشكل إيجابى فى الآخرين .
 المنطقي

يرى الشـخص المنطقـى الأمور على 
حقيقتهـا كمـا تبـدو، ويمتلـك أفـكارا 
واضحـة، ومبـادىء ثابتـة معتمدة على 
حقائـق، وهو دائـم البحث عـن أصول 
غالبـاً  ويتصـف  وتفاصيلهـا،  الأمـور 
بالهدوء، والحيادية، والموضوعية، ويتمتع 
بمهارات تواصل رائعة، ومهارات قيادية 
عالية، ولديه ثقة كبيرة فى نفسه تنعكس 

على الأشخاص من حولِه .
 النرجسى

 وهو الشخص الذى يعُظّم من نفسه 
ويمتلـك ثقـة هائلة فى النفـس، ويبحث 
دائماً عـن القوة والنجاح بشـكل مثالى، 
ويحُـب أن يكـون مركـز الاهتمـام من 
قِبـَل الآخرين، ويتصّف عـادة بالموهبة، 
وحُب السيطرة، ويسعى دائِما ليكون فى 
الُمقدّمة، وغالباً لا يعُطى انطباعاً جيداً فى 
المواقف الاجتماعيـة، فقد يعتقد البعض 

أنه مغرور، ومُتكبر .
 الإنسـان فى الإسالم جملـة ما يقال 
واشـتهر من التعريفات المحيطة بمعنى 
الإنسـان، أنـه مخلـوق ناطـق، مدنـى 
بالطبـع، راق، روح علـوى سـقط مـن 
السماء إلى الأرض . وأول هذه التعريفات 
تشري إلى مزايـاه العقليـة، والثانـى إلى 
علاقاتـه الاجتماعية، والثالـث ينظر إلى 
ترتيبـه بني أنـواع الأحياء على مذهب 
التطـور، أما الرابع فهو يومىء إلى قصة 
الخطيئة التى وقع فيهـا آدم حين أغواه 
الشـيطان، وأكل مـن شـجرة المعرفـة . 
وحاصـل ذلـك أن كل تعريـف من هذه 

التعريفـات يحيط ببعـض النواحى ولا 
يحيط بغيرها .

 - أمـا تعريـف الإنسـان فى القـرآن 
الكريـم وأحاديـث النبى صـل الله عليه 
وسلم، فقد اجتمعت صفاته أو مقدماته، 

فى تعريفين جامعين :
 - أنه مخلوق مكلف .

 - أنه مخلوق على صورة الخالق .
فالإسالم لا يقر الخطيئـة الموروثة، 
ولا يقر السقوط من طبيعة إلى ما دونها، 
ولا يحاسب أحدا بذنب أبيه أو غيره، فلا 
تزر عنـده وازرة وزر أخرى، وليس مما 
يدين به الإسلام أن يرتد النوع الإنسانى 

إلى ما دون طبيعته .
 - أمـا ارتفـاع الإنسـان أو هبوطه، 
الحرية  بالتكليـف، وقوامـه  فمنوطـان 
والتبعـة، وهو أهـل بعملـه للصعود أو 

الهبوط . قال تعالى :
ـمَاوَاتِ  ا عَرَضْناَ الأمََانةََ عَلََى السَّ » إنِّـَ
يحَْمِلْنهََـا  أنَ  فَأبَنْيَ  وَالْجِبـَالِ  وَالأرَْضِ 
 » الِإنسَـانُ  وَحَمَلَهَـا  مِنهَْـا  وَأشَْـفَقْنَ 

 الإنسان 
) Human being ( 
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)الأحزاب ٧٢ ( .
» بلَِ الإنِسَـانُ عَلََى نفَْسِـهِ بصَِيرةٌَ « ) 
القيامة ١٤ ( . وبهذه الأمانة التى حملها 
الإنسـان، تميز بالتكليف، لأنه قادر على 
الخري والشر، وله من ثم، فضل الاختيار 
ِّ دُعَـاءهُ بِالْخَيْْرِ  . » وَيدَعُْ الإنِسَـانُ بِالشَّرَّ

وَكَانَ الِإنسَانُ عَجُولا « ) الإسراء ١١ ( .
 - ويستعرض الأستاذ عباس محمود 
العقـاد الآيات القرآنية التى ذكرت غرور 
الإنسان ونقائصه وضعفه وهبوطه حين 
يخطـىء الاختيـار، وعلى العكس حين 
يلتزم التقوى ويحسـن عمله، فهو قابل، 
بعمله، للترقى، وكذلـك قابل للتردى من 

أحسن تقويم إلى أسفل سافلين .
 - وفى آيـة جامعـة يقـول القـرآن 

الكريم:
» لَقَدْ خَلَقْناَ الإنِسَانَ فِِى أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ 
َّ الَّذِينَ  * ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَـافِلِيَن * إلِا
الِحَـاتِ فَلَهُمْ أجَْرٌ غَيْْرُ  آمَنـُوا وَعَمِلوُا الصَّ
مَمْنـُونٍ« ) التني ٤ - ٦ ( . ومنـاط ذلك 
إلى عملـه بما يحمله مـن أمانة وتكليف، 
لا يحاسـب إلاَّ على ما جناه، ومسـئوليته 
فى عنقه، لا يسـأل عن خطأ غريه » وَأنَ 
لَّيسَْ لِلِإنسَـانِ إلِاّّ مَا سَعَى * وَأنََّ سَعْيهَُ 
سَوْفَ يرَُى « ) النجم ٣٩ - ٤٠ ( . » وَكُلَّ 
إنِسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَآئِرَهُ فِِى عُنقُِهِ « ) الإسراء 
١٣ ( . » وَلاَ تـَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَى « ) 

الأنعام والإسراء وفاطر والزمر ( .
 - أما خطيئـة آدم فقد احتملها هو، 
ولم يحملها عنه غيره، وتاب عليه التواب 
الرحيـم . وفى ذلك يقول القرآن العظيم : 
» وَعَصََى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثمَُّ اجْتبَاَهُ رَبُّهُ 
فَتـَابَ عَلَيهِْ وَهَدَى « ) طه ١٢١ ـ ١٢٢ ( 
ـى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَيهِْ  . » فَتلََقَّ

َّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ « ) البقرة ٣٧ ( . إنِ
 - ومـن تمـام خـواص الإنسـانية 
فى عقيـدة الإسالم، أن قابليـة الإنسـان 
للتكليـف متصلـة بقابليته للعلـم، وبما 
تيسر لـه مـن مكنـات الانتفـاع بقوى 

الطبيعة والجماد والحيوان ،
ويقرأ المسلم فى القرآن المجيد : » اقْرَأْ 
كَ الأكْرَمُ * الَّذِى عَلَّـمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ  وَرَبّـُ

الِإنسَانَ مَا لَمْ يعَْلَمْ « ) العلق ٣ - ٥ ( .
» وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْـمَاء كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ 
عَلََى الْمَلائَِكَةِ فَقَالَ أنَبِئوُنِى بِأسَْمَاء هَـؤُلاء 
إنِ كُنتمُْ صَادِقِيَن * قَالوُاْ سُبحَْانكََ لاَ عِلْمَ 
لَناَ إلِاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ « 

) البقـرة ٣١ - ٣٢ ( . » وَلَقَدْ كَرَّمْناَ بنَِى 
آدَمَ وَحَمَلْناَهُـمْ فِِى الْبََرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهُم 
نْ  مَّ لْناَهُمْ عَلىَ كَثِيٍر مِّ ـنَ الطَّيِّباَتِ وَفَضَّ مِّ
رَ  خَلَقْناَ تفَْضِيلا « ) الإسراء ٧٠ ( . » سَخَّ
ـا فِِى الأرَْضِ « ) الحج ٦٥ ( . » ألََمْ  لَكُـم مَّ
مَاوَاتِ «  ا فِِى السَّ رَ لَكُم مَّ ترََوْا أنََّ اللَّهَ سَـخَّ

) لقمان ٢٠ ( .
 - وهـذا العلـم الـذى حبـا اللـه به 
الإنسـان، هو مناط تكليفـه ومآل التبعة 
التى ينهض بها، ولا محل من ثم لكفارة 
الخطيئة الموروثة، للخلاص، على العقيدة 
المسـيحية . أما فى مسـألة القـدر، والتى 
كانـت ولا تـزال معضلـة المعضالت فى 
جميع الأديان السـابقة على الإسلام، وفى 
مذاهب الحكمة والفلسـفة، فقد تقدم فى 
عرض فلسفة القرآن بيان الأستاذ العقاد 
لعقيدة الإسلام فى مسألة القدر، وهو هنا 
لا يقطع على القارىء فرصته فى الاندماج 
والمتابعـة، فيطوف بـالآراء بالقدر التى 
كانت فى الأديان والمذاهب وآراء الفلاسفة 
والحكماء، ليخلـص فى النهاية إلى غايته 
من بيان موقف الإسلام من هذه العقيدة 
التى أسـلفناها عنهم فى تناولنا للفلسفة 
القرآنية، وأجملها القرآن الحكيم فى هذه 
الآيات البينات » وَمَا تشََاؤُونَ إلِا أنَ يشََاء 
اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما » ) الإنسان 
٣٠ ( . » وَلَوْ شِئنْاَ لآتيَنْاَ كُلَّ نفَْسٍ هُدَاهَا 
« ) السـجدة ١٣ ( . » ذَلِـكَ بِـأنََّ اللّهَ لَمْ 
ا نِّعْمَـة أنَعَْمَهَا عَلََى قَـوْمٍ حَتَّى  يـَكُ مُغَيِّرِّ
وُاْ مَا بِأنَفُسِـهِمْ « ) الأنفال٥٣ ( . »  يغَُريِّ
كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَـبَ رَهِيٌن « ) الطور ٢١ 
( . » وَمَـا رَبُّكَ بِظَالمٍ لِّلْعَبِيدِ « )فصلت 
٤٦ ( . » وَمَـا اللّهُ يرُِيـدُ ظُلْما لِّلْعَالَمِيَن « 
) آل عمـران ١٠٨ ( . » إنَِّ اللّـهَ لاَ يأَمُْـرُ 
بِالْفَحْشَاء أتَقَُولوُنَ عَلََى اللّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ 

« )الأعراف ٢٨ ( .
 - ولعل الصعوبة الكبرى إنما تساور 
العقـل من فهم قوله تعالى : » وَلَوْ شِـئنْاَ 
لآتيَنْاَ كُلَّ نفَْسٍ هُدَاهَا « ) السـجدة ١٣ ( 
. وبيـان ذلك أن العـدل فيما اختاره الله 
للإنسان، أعم وأكرم مما يختاره الإنسان 
لنفسـه، إذا مـا آثر الهداية التى تسـوى 

بينه وبين الجماد .
وحرية الإنسـان على هذا الوجه الذى 
أشـارت إليهـا الآيـات، لا تناقض إمكان 
العـدل الإلهى متى التمسـنا آيـات هذا 
العـدل، فيما يقـول الأسـتاذ العقاد، فى 

آيات الكون كله، ولم تقصرها على حادث 
فى حيـاة مخلـوق واحد يتغير شـعوره 
بتغري ظروفه وآلامـه وعواقبها من حين 

إلى حين .
 - وقـد قـال مـن قالـوا وهـم كثر، 
ومـن الجبرية وغيرهم، ومن النشـوئيين 
القائلني بمذهـب التطـور، وأوغلـوا فى 
القول فى مسـألة الخلق، فلم تستقر بهم 
السـفينة على شـاطىء . ويعقب الأستاذ 
العقـاد بعد عـرض وجيز نسـبيا لهذه 
الأقوال، بأنه ليس من الصواب أن تقحم 
أصـول العقيدة فى تفسري أقـوال وآراء 
ليسـت من الأصـول فى علومها ولا يصح 
أن تتوقف عليها الأصول، وحسـب الدين 
من سلامة المعتقد، وموافقته للعقل أن لا 
يحول بين صاحبه، وبين البحث فى العلم 
وقبول الرأى الذى تأتى به فتوح الكشف 

والاستنباط .
 - وقـد أخربت الآيـات القرآنية أن 
خلق الإنسـان الأول مبـدوء من الأرض، 
من ساللة من طين، كما جاء بسـورتى 
» المؤمنون والسـجدة »، وأنه جسـد من 
الأرض وروح مـن عنـد اللـه، وهو بيان 
أو غيرهـم  النشـوئيين  ليـس فى وسـع 
دحضـه، وليس على المسـلم تثريب فى أن 
يطلع على ما يبـدى من أقاويـل وآراء، 
فظنـى أنه سـوف يعـود أكثـر ثقة على 

شاطىء الإسلام .
 - و ترى عقيدة الإسالم فى الإنسان 
أن الإنسـان مخلوق على صـورة خالقه 
لأن صورتـه جـل وعال، صـورة كاملة 
مـن الصفات الحسـنة فى مثلهـا الأعلى، 
وكل صفة من هـذه الصفات مطلوبة فى 
الإنسان يسعى إليها على غاية مستطاعه، 
وهو لن يرتقى إلى مرتقاها، ولكن حسبه 
أن يجتهـد ويسـعى إلى مدارجهـا . هذا 
الإنسـان المكلف المسئول، يرتفع به عمله 
وتقواه إلى أعلى عليين، ويحاذر أن يهبط 
بـه عملـه إلى أسـفل سـافلين . ذلك هو 
الإنسـان فى عقيـدة الإله الواحـد الذى لا 
أول له ولا آخر، وفى عقيدة نبيه الصادق 
الأمين الذى يدعو النـاس جميعا إلى رب 

العالمين .
* المرجع : مصادر متعددة .
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قـــــــــــــــصـر الـحـــــــــــــــــــــــــــب
بطـرز  مدرجـات،  على  قصر 
معماريـة متعـددات، يغلـب عليهـا 
الطابع الرومانى، مشيد بشعور حب 
ربانـى، خلق من طـوب أحمر وحجر 

جمالا يبهر البصر.
سيماهم فى وجوههم، تمثال رجل 
ملامحـه تنطق بالشـغف والتلقائية، 
بالحماس والقدرة والعطاء، بالتصميم 
والفخر وبعـد النظر والذكاء، وتمثال 
الزوجة بجمال هـادئ رصين، وروح 
إيمـان ويقين، اشـبه بصـور الملائكة 
والقديسين، تبدو من عالم آخر جاءت 
الى ارضنـا بشـعور مغرتب سـامى 
حزيـن، لكنها وجـدت فيها من ملأت 
روحه بإلهام حب ربانى دافق ودائم، 
تجاوز حدود التماهى الزوجى ومحبة 
الذرية الى خلود ما بعد الحياة فى قصر 
بإسم الأسرة، شاع أنه تاچ محل المجر

القصر فخامته فى جمـال صنعه 
وثراء روح بانيه، و ليس فى ثمن مواد 
بنائه، قصر بناه المعمارى النحات ينو 
بورى فى إجازات صيفية خلال أربعين 
عامـا حتى نالتـه المنية، قصر تبوح 
أحجـاره بأسرار ودوافع العشـق من 
خلال أشـعار وكتابـات. فالنصوص 
تقـول ان اللـه محبـة، والحب طريق 
مشـاعر  تعلـن  الكتابـات  اللـه،  الى 
الغزل، والكلمـات تنقلها بأحرف من 
نـور؛ أن وجهها يشـعره بنشـوة من 
الخالق، وأنه يحـس بروح الله عندما 
يراها، وأن ابتسـامتها نور، و إسمها 
كنز، ونغمات صوتها موسـيقى، وأنه 
يتمنـى إلا يتقـدم بها السـن حتى لا 
تخفى تجاعيد الوجه عن الناس جمال 

روحها عبر نضرة شبابها.
ينو بورى اسـتاذ جامعـى بكلية 
الفنـون الجميلة فى بودابسـت مولود 
١٨٧٩، أحب زميلته الرسـامة إيلونا، 
حصـل على منـح دراسـية فى المانيا 
دراسـة  بدمـج  وبـادر  وإيطاليـا، 
النحـت مع العمـارة فى مناهج كليته، 

درجـات  وأقبيـة،  أعمـدة 
ومدرجات، ساحات و شجيرات، 
أبـراج  وحجـرات،  ممـرات 
وأقـواس، صور و تحف، تماثيل 
حجريـة وأسـقف مخروطيـة، 
جداريـات  وردهـات،  شرفـات 
ومقتنيات، قباب دائرية ومبانى 
إسطوانية، سيراميك وموزاييك، 
تماثيـل ملوك مجريني واخرى 

لقديسين،

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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واستعانت به الإمبراطورية النمساوية 
لشـهرته فى نحت تماثيـل، بعضها فى 
سراييڤـو التى أغتيل فيها أرشـيدوق 
النمسا، فاسـتوحى من احد كنائسها 
تصميمـات القصر، وبدلا مـن مناخ 
الحـرب العالمية الاولى الوحشى، اختار 
فى نهايتها عام ١٩١٩ ان يبنى القصر 
فى مدينة هى مسـقط رأسه، و استغل 
اجـازة الكلية الصيفية اربعة اشـهر 
من كل عام ليبنى بنفسه القصر بقدر 
قليـل من الاسـتعانة بغريه، واصبح 
القصر لاقامة الاسرة وذريته من بعده 
الذيـن قامـوا بصيانتـه بمـا فيه من 
صور فنيـة لآخرين، وجعلوه مفتوحا 
للزوار كمعلم سياحى أضاف لشهرة 

المدينة.
للحـب  معبـدا  يحـوى  القصر 
برسـومات وكتابات، ذلك الحب الذى 
كان دافعه وطريقه و غايته وأسـاس 
إيمانـه، إذ كتب على جدرانـه الدافع؛ 
ان اللـه محبـة، والحـب طريـق لله 
الذى كـرس حياته لخدمتـه، فالحب 
لديه عبادة روحية وممارسة حياتية، 
ممارسـة منتظمة حتى الممات، الحب 
عمال وتعاملا، وليس مجـرد نزوات 
عابـرة وعلاقات متقطعـة، ولحظات 
تجلى وعبادات منقطعة عن التصرفات 
اليوميـة، الحب حياة، واسـاس خلق 
ووجود، كالماء و الهواء، فلا شئً لديه 

بدونه.
لمـن  محجـا  أصبـح  القصر 
يسـتلهمون السـمو، و مـن يبغـون 
أن ترويـه أعمالهـم، مـن يرنـون الى 
الطهارة والصفاء، و الابداع والعطاء، 
مـن يـرون وجـه اللـه فى الآخرين، و 
يجعلون الحياة ملحمة من الخدمة و 
الخير، خير لا ينقطع، ينتقل الى الناس 
والاجيال، عشق يذكرنا أن الدنيا بخير، 
حتـى و العالـم مضطـرب، فالايمان 
يعلمنـا التفهـم والاحتـواء، ويلهمنـا 
الصبر و الرحمة، ووسـط شرور هذا 
العالم، هناك دوما ملائكة بيننا، حتى 

لو كانوا بشرا بصفات ملائكية.
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سفير فخرى عثمان

الفنان احمد نبيل
أقام الفنان احمد نبيل سليمان معرضا لأعمالة الفنية بقاعة الباب –سليم بمتحف الفن الحديث , وقدم الفنان فى مشوارة 
الفنى العديد من المعرض الفنية الجماعية والخاصة, وأقام العديد من المعرض فى إيطاليا و أسبانيا وفرنسا وامريكا والبرازيل 
وشيلى والمكسيك وروســيا وبلغاريا , وشــارك فى 12 معرضا بالقاعات الخاصة المختلفة, له الكثير من أعماله والجداريات 
بمطار القاهرة ومجلس الشورى والمكمة الدستورية ولدى الأفراد . وعلق أ . د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ان 
الفنان احمد نبيل من خلال ابداعه الفنى يغوص بين صفحات الموروث الثقافى الشــعبى للقريه التى ينتمى اليها وأستحوذت 
بتفاصيلهــا وعاداتها وثقافتها عليه , وقد حصل الفنان على درجة الدكتوراه فى التصوير واعماره والديكور , وقام بالتدريس 
فى كلية الهندسة جامعة عين شــمس, واكاديمية الفنون والاكاديمية البحرية والجامعة الامريكية , وكلية الفنون الجميلة 

بالاقصر .
أتقدم للفنان القدير بالتقدير والاحترام .
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أقامت الفنانة المتميزه وفاء النشاشــبى معرضــا لأعمالها الفنية 
من اللوحات الزيتيه فى قاعة صلاح طاهــر بدار الأوبرا تحت رعاية ا.د. 
إيناس عبد الدايم رئيســة الأوبرا , وقد سبق لى مشاهدة غالبية المعارض 
السابقه للفنانة ذات البصمة الشخصية فى إبداعها التى اتسمت نشأتها 
فى أحضان عائلتها التــى لها ميولها الفنيه , وقد امتدت هذه الســمة 
اليها وامتزجت فى تكوينها وأثمرت حاســة التذوق الفنى وممارســة 
الابداع طوال مراحل طفولتها وصباها هذا وقد أضافت هوايتها للســفر 
والتجول وزيارة الدولالمختلفه خلال رحلاتهــا والتفاعل والتعايش مع 
ثقافة شــعوبها وعاداتها وتقاليدها وابداع ابنائهاالفنى رصيداً ضخماً 
من حصيلة التعرف واستقبال اصداء حضارات وثقافات مختلفه شكلت 
جرعه من الثقافات العامة لها طابعها الفلســفى أثرت الهوية الموروثه 
وكانت بدايه ابداعها الرســم على الحرير ثــم إلتحقت بدورات تدريبيه 
وتعليميه على ايدى العديــد من كبار الفنانيين ذوى الخبرات المختلفه فى 
مجالات ومدارس الابداع واســتخدام المواد المختلفه فى أعمالهم , وكان فى 
قمة هؤلاء الاساتذة ا.د.مصطفى الرزاز الذى اضاف اليها جرعة مكثفة 

من الخبرة فى الاداء والعمق فى الاحساس بالقيم . 
ســبق للفنانة إقامة العديد من المعارض الفردية وشاركت فى الكثير 
من المعارض الجماعيه وخاصة خلال الســنوات الأخيرة وتقول الفنانة 
أن اهتمامها الأســاسى يدور حول الانســان ومحتواه الانسانى المجرد 

وبكلماتها 
» الإنسان بدون ملامح »الذى يفيض وجدانه بالأمل والحلم.

 كل التحيــة والتقدير للفنانة المتميزه التى التزمت فى غالبية إبداعها 
بهذه الرؤيه التى تتســم بالعمق والمثاليه والرؤيه الثاقبه الفلســفيه 
والايمان بالواقعيه, ومن كلمات احد الفلاسفه ذكرت الفنانة ) أنا اشبه 

أنا .. واحدنا يشبه الآخر ( .

الفنانة وفاء النشاشبى
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